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   العوائد النفطية ودورها في تعظيم ثروات العراقإدارة

  نغم حسين نعمة.د.م.أ  
  جامعة النهرين/قتصاديات الأعمالاكلية 

  :المستلخص
ــة لــدعم التنمیــة الاقتــصادیة والبــشریة فــي مقدمــة الأولویــات  ،تقــف مهمــة تــسخیر الثــروة النفطیــة الهائل

ود ذلــك فقــط الــى حقیقــة أن هــذه الثــروة ســتبقى تــشكل ولا یعــ. وذلــك بعــد عقــود مــن الهــدر وســوء الاســتخدام
 بـل الأهـم مـن ذلـك هـو أن الطریقـة التـي ســیتم ،العمـود الفقـري للاقتـصاد العراقـي علـى مـدى العقـود القادمـة

وبقـدر مـا . توزیـع الثـروة سـتحدد الـى درجـة كبیـرة مـستقبل النظـام الـسیاسي والاجتمـاعي وبواسطتها اسـتثمار
ً فـأن تجربـة العقـود الماضـیة تقـدم دروسـا قیمـة ،ًالعراقـي معتمـدا علـى الثـروة النفطیـةیظل مستقبل الاقتـصاد 

 الثـــروة إدارةالاجتماعیـــة التــي یمكــن أن تترتـــب علــى طریقــة  والــسیاسیة والاقتــصادیة وبــشأن الآثــار المالیـــة
  .النفطیة

الحدیثـة التـي تـستلزم أقتصادیة جیـدة یعـد مـن أهـم مقومـات بنـاء الدولـة  وأن الإرتكاز على قواعد مالیة
 الفعالیـات والنــشاطات بمــسارات تعبـر عــن وضــوح الفلـسفة المالیــة والاقتــصادیة دارة متقدمــة لإإدارةمنظومـة 

  .ً لضمون الحصول على أفضل النتائج وأكثرها تأثیرا،المعتمدة في توجیه موارد البلاد
الاقتــصادیة تؤهلــه لیكــون  و المالیـةأن الأهمیـة الإســتراتیجیة التــي یتمتـع بهــا الــنفط فـي مجــال العلاقــات

 ممـا یـضع أمـام العـراق أداة فعالـة فـي تقویـة ،الإقلیمیـة ومن أهم المرافق التي تتحكم فیهـا الـسیاسات الدولیـة
 وذلــــك بغــــرض الوقــــوف علــــى دور القطــــاع النفطــــي للنهــــوض ،علاقاتــــه الدولیــــة علــــى مختلــــف الأصــــعدة

  .بالاقتصاد العراقي
Oil revenue management and its role in maximizing the wealth of Iraq 

Abstract: 
Stands harness the vast oil wealth to support the economic and human 
development a top priority task, after decades of waste, and abuse. This not 
only due to the fact that this wealth will form the backbone of the Iraqi 
economy over the coming decades, but more important is that the way will be 
through which investment and the distribution of wealth will determine to a 
large degree the future of the political and social system. As far as the future of 
the Iraqi economy remains dependent on oil wealth, the experience of past 
decades provide valuable lessons on the financial implications and the 
economic, political and social, which can have the oil wealth management 
method. 
 To build on the financial rules and an economic good is one of the most 
important elements of building a modern state that require advanced 
management system for the management of events and activities paths reflect 
the clarity of the financial and economic philosophy adopted in directing the 
country's resources, to Dmon get the best results and most influential. 
 The strategic importance of the oil in the field of financial and economic 
relations qualify him to be the most important facilities that are controlled by 
international politics and regional, placing in front of Iraq an effective tool in 
the strengthening of international relations at various levels, in order to stand 
on the role of the oil sector for the advancement of the Iraqi economy 
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  :المقدمة
 اقتــصادیاتها لـیس فقـط بــسبب إدارةأن الـدول المنتجـة والمـصدرة للــنفط تواجـه تحـدي خــاص فـي كیفیـة 

التقلب الكبیر في أسعار وعوائد النفط ولكن أیضا بسبب أن النفط سـلعة ناضـبة وسـیأتي الیـوم الـذي ینتهـي 
یـدات فـي الـسیاسة المالیـة علـى الأمـد أن عدم استقرار العائدات النفطیة یولد عـدد مـن التعق. فیه هذا المورد

وهي مرتبطـة بعـدد مـن القـضایا الجوهریـة ومنهـا حجـم الأهمیـة النـسبیة لقطـاع الـنفط فـي ، القصیر والطویل
الاقتصاد الوطني وحجم الاحتیاطیـات مـن الـنفط الخـام وتطـور الـصناعة النفطیـة ومرحلـة تطـور القطاعـات 

 الثــروة النفطیــة بحكمــة ومــن دون إدارةلدولــة النفطیــة هــو كیفیــة أن التحــدي الأكبــر ل. الأخــرى غیــر النفطیــة
.  لاســیما أن الــنفط ســلعة متأرجحــة الأســعار وان العائــدات متقلبــة الاتجــاه،تبــذیر وتبدیــد للعائــدات المتحققــة

لذلك فأن التركیز أولا یجـب أن ینـصب علـى الأجـل الطویـل وان مفتـاح التحـدي للـسیاسة المالیـة هـو القـرار 
وهــذا التحــدي یجــب أن یتحــول إلــى اهتمــام بعدالــة .  المــوارد لأجیــال متعاقبــةإدارةیفیــة تخــصیص وبــشأن ك

  .التوزیع للموارد والأعباء لعدد من الأجیال الحالیة والقادمة
ـــستعیر مفهـــوم  للاقتـــصادي المعـــروف ) Permanent incomeالـــدخل المـــستمر(وهنـــا علینـــا أن ن

 مـا یحـصل الفـرد علـى دخـل أضـافي أعلـى مـن دخلـه المعتـاد حیـث غالبـا M.Friedmanمیلتون فریدمان 
مما یجعله یتصرف على أساس أنه یتمتع بدخل دائم وعدم ضغط إنفاقـه الاسـتهلاكي أذا مـا طـرأ انخفـاض 

 وذلك في محاولة منه للحفاظ على نمطـه الاسـتهلاكي الـذي أعتـاد علیـه حتـى ،على مستوى الدخل الجاري
ویبـدو أن هـذه الظـاهرة قـد انتقلـت . ته السابقة أو بالاقتراض مـن الآخـرینلو أضطر إلى السحب من مدخرا

خاصـة لتتـصرف وكـأن لـدیها فـائض نقـدي مـستمر دون أن تـدرك ) النفطیـة(عدواها من الفرد إلى الحكومة 
ً وقـــد كـــان هـــذا الأمـــر واضـــحا فـــي إجـــراءات الحكومـــات العراقیـــة التـــي ،عواقـــب هـــذا الاعتقـــاد أو التـــصرف

ح بــاب التعیینــات بــشكل كبیــر فــي دوائــر الدولــة بعــد ارتفــاع العائــدات النفطیــة وكــأن هــذه درجــت علــى فــت
 ثــم تعمــل علــى قفــل هــذا البــاب بعــد الانخفــاض الكبیــر الــذي یحــصل فــي ،العائــدات حالــة مــستمرة ودائمــة

یــة دون أن تجهــد نفــسها فــي أیجــاد فــرص اقتــصادیة حقیقیــة فــي القطاعــات الإنتاج، أســعار الــنفط العالمیــة 
 .للأیدي العاملة الجدیدة الراغبة في الدخول إلى سوق العمل

 فتقلــب ، أن الحكومــة فــي الدولــة النفطیــة تواجــه تحــدي عــدم الیقــین أو التأكــد المــرتبط بــالثروة النفطیــة
 المالیــة خاصــة فــي الأجــل دارةحجــم العائــدات النفطیــة بــسبب تــأرجح أســعار الــنفط یمثــل مــشكلة كبیــرة لــلإ

ــالثروة النفطیــة نفــسها القــصیر الــذي ی نتقــل بــسهولة إلــى حالــة مــن عــدم التأكــد فــي الأجــل الطویــل مــرتبط ب
وخاصة في قضایا المسار المستقبلي لأسعار النفط وحجم الاحتیاطي النفطـي ومعـدل كلفـة اسـتخراج الـنفط 

دولــة أن هــذه الحالــة مــن عــدم التأكــد تجعــل الحكومــة فــي ال. وهــي اعتبــارات هامــة جــدا فــي الأجــل الطویــل
  .النفطیة تتبنى سیاسات مالیة أكثر تحفظا مما لو كانت جمیع المتغیرات تجري في جو من الیقین والتأكد

  :منهجية البحث
  العوائد النفطیة بشكل كفوءإدارةتتمحور مشكلة هذا البحث حول بیان ما اذا كانت  : مشكلة البحث- ًأولا
  الفعالیاتدارة متقدمة لإإدارةخلال منظومة  من ،فاعل یمكن أن یفضي الى تعظیم ثروات العراقو

 .الاقتصادیة المعتمدة في توجیه موارد البلاد ووالنشاطات بمسارات تعبر عن وضوح الفلسفة المالیة
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ــذلك فــأن الدراســة الحالیــة تحــاول الإجابــة علــى مجموعــة مــن التــساؤلات التــي ســتكون بحــد ذاتهــا تحدیــدا  ًل
  :هي وهذه التساؤلات ،لأبعاد المشكلة

   هي ملامح قطاع النفط العراقي وتطوره؟ ما .1
  ممیزاته؟ وخصائص النفط العراقي هي ما .2
  لماذا تطویر حقول ومصافي النفط العراقیة؟ .3
 أهمیة قطاع النفط العراقي؟ ما .4
  أهم الخیارات المتاحة للمساهمة في تطویر القطاع النفطي في العراق؟ هي ما .5
 هل هناك من محاولات لتعظیمها في العراق؟و  العوائد النفطیةإدارةما هي آلیات  .6
 العوائد النفطیة الى امكانیتها في تعظیم ثرواتها ودعم إدارةهل أشارت تجارب الدول في مجال  .7

 أقتصاداتها؟ 
فاعلیة یمكن ان یفضي الى تعظیم ثروات العراق  و العوائد النفطیة بكفاءةإدارةان  ": فرضیة البحث- ًثانیا

 ". العوائد النفطیةإدارةات ناجحة في من خلال اعتماد آلی
 :یستمد هذا البحث اهمیته من اهمیة موضوعه وكالآتي : اهمیة البحث- ًثالثا

ٌیعد النفط مصدر أساسي للطاقة، وقد أكتسب اهمیته الإستراتیجیة في العلاقات المالیة والاقتصادیة  - 1
دول تعتمد على النفط ومشتقاته كمادة والسیاسیة الدولیة بسبب وجود قابلیة لنفاد هذا المصدر، فهناك 

أولیة تدخل في صناعاتها، وهناك دول تعتمد على إیرادات النفط ویعتبر من أهم الموارد التي تعتمد علیه 
  .الدول في تمویل موازناتها

اقتصادیة جیدة یعد من أهم مقومـات بنـاء الدولـة الحدیثـة التـي تـستلزم  و أن الإرتكاز على قواعد مالیة - 2
الاقتـصادیة  تعبـر عـن وضـوح الفلـسفة المالیـة والنشاطات بمـسارات و الفعالیاتدارةة إداریة متقدمة لإمنظوم

  .ًوأكثرها تأثیرا  لضمان الحصول على أفضل النتائج،المعتمدة في توجیه موارد البلاد
م  الاقتصاد العراقي بشكل عادارةلقد عكست التجربة العراقیة أفتقار آلیاتها سیاسات واضحة لإ - 3

 البلاد في بلورة إدارةوالقطاع النفطي بشكل خاص، بعد أن أخفقت برامج الحكومات التي تعاقبت على 
إستراتیجیة واضحة المعالم لتحریر الاقتصاد العراقي من عقدة الأحادیة التي ركب موجتها منذ النصف 

 .الثاني من القرن الماضي
) المصدرة(في أقتصادیات الدول المنتجة  كما یكتسب البحث أهمیته من خلال بیان دور النفط  - 4

ً نظرا للأهمیة البالغة التي تكتسبها العائدات النفطیة في ، العوائد النفطیةإدارة وكونه یطرح آلیات ،للنفط
 .الوقت الراهن والمستقبل والتي تؤثر في أغلب أقتصادیات هذه البلدان

  :ة یسعى البحث لتحقیق الاهداف الآتی: اهداف البحث-ًرابعا
لملامح القطاع النفطي العراقي وتطوره واهمیته من خلال توضیح الطلب العالمي الطرح المعرفي  - 1

 .ًصادرات النفط العراقي فضلا عن توضیح إیرادات النفط العراقي وعلى النفط العراقي
 .مناقشة خصائص النفط العراقي وممیزاته - 2
  .ر القطاع النفطي في العراق أهم الخیارات المتاحة التي تسهم في تطویمناقشة وتحلیل  - 3
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 العوائد النفطیة في العراق للمدة من إدارة من خلال توضیح ، العوائد النفطیةإدارةآلیات  طرح - 4
 .محاولات تعظیم العوائد النفطیة في ظل جولات التراخیص  و1990-2011

 . العوائد النفطیةإدارةطرح وتحلیل تجارب بعض الدول في مجال  - 5
 إدارة تناول البحث دراسة تجارب مجموعة من الدول العالمیة والعربیة في دور : بیئة البحث- ًخامسا

 فاعلة للثروات إدارةالعوائد النفطیة في تعظیم ثرواتها وانعكاساتها على دعم اقتصاداتها من خلال توافر 
كتجربة  وتجربة الكویت ،الاسكا كتجارب عالمیة و وقد تم التركیز على تجربة كل من النرویج،النفطیة
 إدارةوقد ركزت بشكل اساس على آلیات . 2003ً فضلا عن تناول التجربة العراقیة بعد عام ،عربیة

 . العوائد النفطیة واستثمارها لبناء دولة قویة قادرة وآمنة
 :الاطار المفاهيمي للبحث

لــنفط فــي مجـــال  أن الاهمیــة الاســتراتیجیة التـــي یتمتــع بهــا ا: ملامــح قطــاع الــنفط العراقـــي وتطــوره-ًأولا
 ،والإقلیمیـة العلاقات المالیة والاقتصادیة تؤهلـه لیكـون مـن أهـم المرافـق التـي تـتحكم فیهـا الـسیاسات الدولیـة

 وذلـك بغـرض الوقـوف ،مما یضع أمام العراق أداة فعالـة فـي تقویـة علاقاتـه الدولیـة علـى مختلـف الأصـعدة
  .ق وبالتالي النهوض بالاقتصاد العراقي العوائد النفطیة في تعظیم ثروات العراإدارةعلى دور 

تــشیر الطبیعــة الجغرافیــة للعــراق بأنهــا طبیعــة رســوبیة وتــشیر تلــك العوامــل الــى أن العــراق یطفــوا علــى 
 وعلــى الــرغم مــن وجــود آراء متباینــة حــول حجــم الاحتیاطیــات النفطیــة المثبتــة والمحتملــة ،بحیــرة مــن الــنفط

ًا على أن هنـاك احتیاطیـا هـائلا لا مثیـل لـه فـي منطقـة اخـرى مـن العـالم  إلا أنها تتفق فیما بینه،في العراق ً
(OPEC,2006:14) . وقــد أثبتـــت الإحـــصائیات الخاصــة بأحتیاطیـــات الـــنفط المؤكـــد فــي العـــراق أنـــه مـــا

 والـذي ،ملیـار برمیـل مـن الاحتیـاطي غیـر المثبـت) 220( وملیار برمیل الاحتیاطي المثبت) 115(یقارب 
  . (OAPEC,2008:3)من أحتیاطیات أوبك والعالم على التوالي %) 12.40،%17.53(یمثل نسبة 

ــنفط الخــام فــي العــراق بالنــسبة لاحتیــاطي أوبــك ) 1(ویوضــح الجــدول  المــساهمة النــسبیة لاحتیــاطي ال
  ).2009-2005(خلال الأعوام 

  )2009-2005(بك للفترة المساهمة النسبیة لاحتیاطي النفط الخام في العراق بالنسبة لاحتیاطي أو) 1(جدول 
احتیاطي النفط  السنة

 الخام في العراق
احتیاطي النفط الخام 

 في دول أوبك
نسبة مساهمة احتیاطي 
النفط الخام في العراق 

 %بالنسبة لدول أوبك 

متوسط احتیاطي 
النفط الخام في العراق 

 سنوات) 5(خلال 

معدل النمو المركب 
لاحتیاطي النفط 

 %الخام 
2005 115.0 654.6 17.5679804 
2006 115.0 654.7 17.5652971 
2007 115.0 656.0 17.5304878 
2008 115.0 658.6 17.4612815 
2009 115.0 670.1 17.1616176 

  
  

118.7 

  
  

2.917 

  ).2010-2005( التقریر الاحصائي السنوي للأعوام ،منظمة الأقطار العربیة المصدرة للنفط:المصدر
ل الــسابق یتــضح بــأن نــسبة مــساهمة احتیــاطي الــنفط الخــام فــي العــراق لــدول أوبــك بلغــت ومــن الجــدو

، مــــع ثبــــوت احتیــــاطي %)17.16( لتــــصبح 2009ي حتــــى العــــام بمعـــدل انخفــــاض تــــدریج%) 17.56(
) 2.917( بمعـدل نمـو یقـدر بنــسبة ،علـى التـوالي) 2009-2005(الـنفط الخـام فـي العـراق خـلال الأعـوام 

  .لخام في دول أوبك خلال تلك الفترةلاحتیاطي النفط ا
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 ومـن أهـم تلـك الخـصائص ،هناك عدة خـصائص للـنفط العراقـي:  خصائص النفط العراقي وممیزاته-ًثانیا
  ).408: 2010،النعاس:(ما یلي

 مما ،ُ ویعد النفط الخام المصدر الرئیس للموارد، أن النفط العراقي مادة قابلة للنفاد غیر متجددة- 1
  .لعنایة بهیوجب زیادة ا

  . توافر النفط العراقي بكمیات كبیرة تتزاید بتواصل اكتشافات جدیدة له في أحواض لم یتم اكتشافها- 2
  . تتوافر احتیاطاته في باطن الأرض وبكمیات كبیرة جدا- 3
  .ُ یعد النفط الخام في العراق أكبر سلعة تجري المتاجرة به على المستوى العالمي- 4
الخام من الصناعات العملاقة التي تتضمن مخاطر عالیة وتحتاج الى رؤوس ُ تعد صناعة النفط - 5

  . الأمر الذي لا یتیح للأفراد والمؤسسات في العراق المغامرة،أموال ضخمة
  .السیاسیة و للنفط العراقي طبیعة واهمیة خاصة كونه مادة إستراتیجیة تتأثر بالعوامل الاقتصادیة- 6
 والطبیعة التكاملیة مما یمیز ،صفة التشابك في مختلف مراحل الصناعة یتخذ النفط الخام العراقي - 7

  .التكامل ونشاط الشركات بالاندماج
ـــصعید  ویتمیـــز الـــنفط العراقـــي بالعدیـــد مـــن المزایـــا ینفـــرد بهـــا عـــن بـــاقي الـــدول النفطیـــة ســـواء علـــى ال

  ).24: 2009،قاسم:( ومن أهمها ما یلي،الإقلیمي أو الدولي
ملیـــــون برمیـــــل ) 145(یمثـــــل الاحتیـــــاطي النفطـــــي العراقـــــي : ضخمة للـــــنفط العراقـــــي الاحتیاطیــــات الـــــ-1

ـــاطي مؤكـــد ـــذي یمثـــل ،كأحتی ـــدر بـــــ %) 11( وال ملیـــار ) 1160.8(مـــن الاحتیـــاطي النفطـــي العـــالمي المق
 معلومــات الطاقــة الامریكیــة الاحتیاطیــات النفطیــة غیــر المؤكــدة فــي العــراق الــى إدارة حیــث قــدرت ،برمیــل

ملیــار برمیــل مــن الاحتیــاطي ) 100( إذ أن حقــل القرنــة الغربــي وحــده یحتــوي علــى ،ار برمیــلملیــ) 400(
ًبئرا نفطیا لم یكتشف منها سوى ) 526( كما أن لدى العراق اكثر من ،غیر المؤكد   .ًبئرا فقط) 125(ً

ـــنفط العراقـــي-2 ـــة لل ـــة الإنتاجی ـــنفط العراقـــي هـــي الأد:  انخفـــاض التكلف ـــى تُعـــد تكـــالیف اســـتخراج ال نـــى عل
 ویرجـــع ذلـــك الـــى وقـــوع الحقـــول النفطیـــة العراقیـــة علـــى الیابـــسة وقربهـــا مـــن ســـطح الأرض ،مـــستوى العـــالم

ـــــه ـــــث ،وبمعـــــدلات تـــــدفق متزایـــــدة ومتـــــسارعة نتیجـــــة التـــــضخم النفطـــــي الموجـــــود ب  كمـــــا أن اكثـــــر مـــــن ثل
لـــــسنویة  وكـــــذلك فـــــإن التكـــــالیف ا،ًمتـــــرا) 600(الاحتیاطیـــــات الحالیـــــة تبعـــــد عـــــن ســـــطح الأرض بمقـــــدار 

  .زیادة الطاقة الإنتاجیة في العراق أقل منها في بعض الدول العربیة النفطیة منها والمرصودة للصیانة
لا توجــد محــددات خارجیــة علــى إنتــاج وتــصدیر :  المحــددات الخارجیــة علــى الإنتــاج النفطــي العراقــي-3

 مـن الاحتیـاطي هـي الأقـل فـي  وذلك بالنظر الـى أن معـدلات أسـتخلاص الـنفط الخـام،النفط الخام العراقي
فـــي دول اخـــرى وخاصـــة الـــدول %) 8(مقارنـــة مـــع معـــدلات قـــد تـــصل الـــى %) 0.65( فهـــي تبلـــغ ،العــالم

 كمــا أنــه لا توجــد محــددات إنتاجیــة علــى العــراق مــن قبــل منظمــة ،المتقدمــة ذات المخــزون النفطــي الكبیــر
  ).44: 2009 ،الأمیر والغضبان(أوبك 

 وقـد تـم الحفـر ،موقـع تنقیـب) 500(حیـث یوجـد فـي العـراق اكثـر مـن : ة المیدانیة مواقع التنقیب النفطی-4
 وهــذا یــدل علــى أن نــسبة النجــاح فــي ،حقــل نفطــي) 72( وتــم اكتــشاف الــنفط فــي ،منهــا) 115(ًفعــلا فــي 

  . وهذه النسبة هي الأعلى في العالم،%)70(عملیات الحفر هي 
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یُعـد العمـر الافتراضـي للأحتیـاطي النفطـي مـن المعـاییر :  ارتفاع العمر الافتراضـي للاحتیـاطي النفطـي-5
 فمــن جهــة إنهــا تــؤمن مــصدر النقــد الاجنبــي لأطــول ،الاقتــصادیة ووالمؤشــرات المهمــة مــن الناحیــة المالیــة

ومـــن جهــــة أخـــرى إنهــــا تـــوفر الأمــــان  ،فتـــرة ممكنـــة للــــدول التـــي تمتلــــك أطـــول فتــــرة لنـــضوب الـــنفط فیهــــا
 خاصــة فــي ظــل تزایــد إنتــاج الــنفط ، المتناقــصة لاحتیاطیــات الــنفط العالمیــةالأســتقرار فــي ظــل الإمكانــاتو

حیـث یمتلـك العـراق مــن الإمكانـات التـي تجعلـه صــاحب أطـول عمـر افتراضــي . الخـام ومـن ثـم الاســتهلاك
للاحتیاطي النفطي فیه مع توالي نضوب حقول الـنفط الاخـرى واسـتنزاف الاحتیاطیـات فـي العدیـد مـن دول 

) 164(إذ قــدر العمـر الافتراضــي للاحتیـاطي النفطــي للعـراق حــوالي . صـة دول أوبــك الخلیجیـة وخا،العـالم
 وحقـق ثـاني أكبـر معـدل ، وهـو أطـول الأعمـار الافتراضـیة فـي دول أوبـك الخلیجیـة،2006عام حتـى عـام 

 حیـث) 2009-2003(نمو للعمـر الافتراضـي للاحتیاطیـات النفطیـة فـي دول أوبـك الخلیجیـة خـلال المـدة 
فــي حــین حققـــت إیــران المرتبــة الثالثـــة %) 3.1(بعــد دولــة قطـــر والــذي بلــغ معـــدل نموهــا %) 1.25(بلــغ 

 إذ یــصل متوســط ، فـي حــین حققــت بـاقي دول أوبــك الخلیجیـة معــدلات نمــو سـالبة،%)1.1(وبمعـدل نمــو 
یـــل إنتاجیـــة آلاف برم) 8( مقابــل ،ًالـــف برمیــل یومیـــا) 13.8(إنتــاج البئـــر مــن الـــنفط العراقــي الواحـــد الــى 

  . ًألف برمیل یومیا إنتاج البئر الایراني) 2.1( و،البئر السعودي
وهــذا یعنــي أن العــراق ســیكون أحــد الــدول القلیلــة الــذي ســیظل یحــتفظ باحتیــاطي نفطــي كبیــر لأطــول 

 وأن الـــنفط العراقـــي ،ً فـــضلا عـــن الممیـــزات الاخـــرى المتمثلـــة فـــي غـــزارة إنتـــاج الآبـــار العراقیـــة،فتـــرة ممكنـــة
ـــد عمـــق أغزرهـــا إنتاجـــا عـــن بـــش ـــات التـــي لا یزی ًكل عـــام یعـــد مـــن التكوین ـــات حقـــل ) م1503(ُ وهـــي تكوین

  ).م3607( أما بقیة الحقول الأخرى فلا یزید متوسط أعماقها عن ،كركوك
ـــنفط العراقـــي-6 ـــادة الطلـــب علیـــه بـــسبب :  زیـــادة الطلـــب علـــى ال إن نوعیـــة معظـــم نفـــط العـــراق تتمیـــز بزی

 %)1.95( إذ یـصل تركیـز الكبریـت فـي خـام البـصرة الخفیـف الـى ، المتواجـدة فیـهانخفاض نـسبة الكبریـت
وكــذلك یــصل تركیــز نفــط %) 7.6-0.7(أمــا فــي خــام نفــط الــشمال فیتــرواح تركیــز الكبریــت فیــه مــا بــین 

  .كبریت%) 4(شرق بغداد الى 
ــنفط العراقیــة-ًثالثــا فــسه فــي مرحلــة  وجــد العــراق ن،2003بعــد احــداث عــام :  تطــویر حقــول ومــصافي ال

 أن مـــصافیه 2004 أعلـــن العـــراق فــي أبریـــل عـــام 2004ً ووفقـــا لتقریــر منظمـــة أوبـــك لعــام ،انتقــال جدیـــدة
 وفــي حــال تنفیــذ البرنــامج ســترتفع طاقــة ،النفطیــة تــشهد برنــامج تطــویر شــامل لزیــادة إنتاجهــا بمقــدار الربــع

 كمـا وأن المـصافي ،مـصفاة) 12(لتطـویر ویـشمل برنـامج ا. ًألـف برمیـل یومیـا) 600(التكریر العراقیة الى 
ـــة تكـــرر نحـــو  ـــل یومیـــا) 475(العراقی ـــسبب أعمـــال ،ًألـــف برمی ـــر احیانـــا ب ـــات الإنتـــاج تتغی ً علمـــا بـــأن بیان ً

ًملیـون لتـر یومیـا مـن زیـت ) 12-10(ًملیـون لتـر یومیـا ونحـو ) 12(ویبلغ إنتاج الجازولین نحـو . التخریب
ویخطــط العــراق لبنــاء مــصفاتین جدیــدتین طاقــة . بتــرول المــسالًطــن یمومیــا مــن ال) 2500( ونحــو ،الغــاز

  . إحداهما في شمال العراق في الموصل والاخرى في المسیب،ًالف برمیل یومیا) 140(كل منهما 
ــنفط فــي العــراق فــي ینــایر    قــد 2005وتــشیر مجلــة أویــل آنــد غــاز الــى أن القــدرة الانتاجیــة لتكریــر ال

ي الیــوم مــن إجمــالي الطاقــة الإنتاجیــة التــصمیمیة للمــصافي العراقیــة برمیــل فــ) 500.597(بلغــت حــوالي 
ــنفط) 8( وان لــدى العــراق ،الــف برمیــل فــي الیــوم) 700(البالغــة  ــم تتعــرض أي منهــا ،مــصافي لتكریــر ال  ل

 ،ُوتعــد مــصفاة صــلاح الــدین فــي منطقــة بیجــي اكبــر مــصفاة فــي العــراق. 2003للــدمار آبــان احــداث عــام 
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ـــف برمیـــل یومیـــا) 310(لإنتاجیـــة حـــوالي حیـــث تبلـــغ طاقتهـــا ا ـــي تبلـــغ طاقتهـــا ،ًأل ـــم مـــصفاة البـــصرة الت  ث
ألــف برمیـــل ) 110( ثـــم مــصانع الــدورة التــي تبلـــغ طاقتهــا الإنتاجیــة ،ًألــف برمیــل یومیــا) 150(الإنتاجیــة 

  ).5: 2009،جابر(ًیومیا 
ــنفط العراقیــة الــى إنتــاج مــا یقــرب مــن   وبینــت الــوزارة ان ،ًیومیــاملایــین برمیــل ) 6(لقــد هــدفت وزارة ال

 وذلـك حتـى یـستطیع الانتـاج ،2007ملیـار دولار فـي العـام ) 75-25(الحاجة الى استثمار مـا یـوازي مـن 
العراقــي بهــذا المــستوى الــى الوصــول الــى اعلــى نــسبة فــي الانتــاج لیــؤدي ذلــك الــى تنمیــة اقتــصادیة جــادة 

 فـي الحقـول المـستثمرة وزیـادة الطاقـة الإنتاجیـة  وقامت شركة نفط الجنوب على رفع سقف الإنتـاج،وحقیقیة
 وباشـرت مـن خلالهـا الملاكـات الهندســیة الفنیـة بتطـویر واسـتثمار حقــل ،لحقـول الـنفط العراقیـة فـي الجنــوب

 وارســال صــفائح حدیدیــة ، وبــدأ العمــل بإنــشاء قواعــد كونكریتیــة،مجنــون مــن خــلال توســیع مــساحة المحطــة
ً وعملــت ایــضا علــى تطــویر طاقتهــا الانتاجیــة لتــصل ،عازلــة) 15(صنیع الــى شــركة المعــدات الهندســیة لتــ

كما قامت محطـات نفـط الجنـوب بتأهیـل وتطـویر تجمیـع مـواد . ًألف برمیل یومیا كمرحلة مكملة) 35(الى 
  ).122: 2010،نبیه(ً فضلا عن تدریب ملاكاتها الاداریة والفنیة ،قدیمة

الجنــوب والــشمال فــي  ور للمــصافي بمحافظــات الوســطتطــویر قطــاع التكریــ) 2(ویوضــح الجــدول رقــم 
  :على النحو التالي) 2010-2007(العراق للفترة من 

  )2010-2007(تطویر المصافي الوسط والجنوب والشمال بمحافظات العراق للفترة  )2(جدول 
 بدأ التشغیل طاقة التصفیة الموقع المصافي

 2009 210 الدورة مصافي الوسط
 2007 30  النجف الاشرف  

 2007 30 السماوة
 

 2010 140 كربلاء
 2009 210 البصرة
 2009 300 الناصریة

 مصافي الجنوب

 2008 30 العمارة
 2007 55 كركوك
 2007 30 بیجي
 2008 36 حدیثة

 مصافي الشمال

 2008 30 القیارة

  http://www.rice.edu/energy/publicمعهد جیمس بیكر لدراسة الطاقة : المصدر
ویتضح مـن خـلال الجـدول الـسابق أن موقـع الناصـریة یعمـل بـأعلى طاقـة إنتاجیـة حیـث بلغـت طاقتـه 

 ویلیهـــا موقـــع ،2009 والـــذي بـــدأ العمـــل بـــه منـــذ تطـــویره فـــي العـــام ،ًالـــف برمیـــل یومیـــا) 300(الإنتاجیـــة 
لموقــع الــدورة فقــد بلغــت أمــا بالنــسبة . ًالــف برمیــل یومیــا) 210(البــصرة والــذي یعمــل بطاقــة إنتاجیــة قــدرها 

) 140( تلتهــا فــي الطاقــة الإنتاجیــة موقــع كــربلاء والــذي بلغــت طاقتــه الإنتاجیــة ،ًألــف برمیــل یومیــا) 210(
وتـــأتي مـــصافي اللـــشمال وقــــد ســـجلت اعلـــى نــــسبة .  وهمــــا تابعـــان لمـــصافي اللوســــط،ًالـــف برمیـــل یومیـــا

 وممـا تقـدم یتـضح ،ًألـف برمیـل یومیـا) 55(لمصافیها في موقع كركوك حیث بلغـت طاقتهـا الإنتاجیـة نحـو 
  .أن مصافي الوسط سجلت أعلى نسبة إنتاج على مستوى المصافي العراقیة
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ــنفط العراقــي-ًرابعــا ــة قطــاع ال ًیعــد العــراق جــزءا مــن الحــوض النفطــي الكبیــر الــذي یغطــي معظــم :  اهمی ُ
 ي تمیــل الـــى الوحـــدة والأحـــواض النفطیــة هـــي عبـــارة عــن مـــساحات مــن الأراضـــ،أراضــي المـــشرق العربــي

 ،ًجغرافیـا علـى الــرغم مـن التنــوع الواضـح فـي بعــض أجزائهـا المكونــة وًالتـشابه فـي مظهرهــا العـام جیولوجیــاو
 وبمـا أن الـنفط مـن أهـم الخیـرات الطبیعیـة التـي ،ًوتضم بین طیاتها حقولا نفطیـة تكـون بـؤر الإنتـاج الحالیـة

مــستقبله، فخـــلال الأعـــوام  وكیل العــراق الحـــدیث حاضـــرهُیمتلكهــا العـــراق والــذي یعـــد العامـــل المهــم فـــي تـــش
ًالــسابقة لعبــت مدفوعاتــه دورا أساســیا فــي صــیاغة بــرامج وخطــط التنمیــة فــي العــراق  وانــه مــن أهــم العوامــل ،ً

المــؤثرة فــي تكـــالیف الإنتــاج هـــي تكــالیف عنـــصر العمــل الـــذي یتمیــز برخـــصه فــي العـــراق مقارنــة بالـــدول 
مـن إجمـالي تكلفـة الإنتـاج %) 15-%10( لعمل یساهم بنسبة تتـراوح بنـسبة ومن ثم فإن عنصر ا،الاخرى
 علــى الــرغم مــن أنهــا تعــد ثانویــة بالنــسبة لــرأس المــال الإجمــالي ، فــإن انخفــاض مــستویات الإجــور،الخــام

ًتؤثر تأثیرا واضحا على جملة تكالیف الإنتاج    ).4: 2011،الجلبي(ً
ً دورا بـارزا فـي تحدیـد حجـم المـوارد المالیـة للقطـرلقد كـان للطلـب الخـارجي علـى الـنفط العراقـي  وبعـد ،ً

 فــي العـراق توقفـت عملیــات تـصدیر الـنفط الخــام وعـاودت نـشاطها فــي النـصف الثــاني 2003أحـداث عـام 
ً واخــذت الایــرادات النفطیــة منحنــا تــصاعدیا مــع نهایــة عــام 2003مــن عــام   وقــد أصــدرت الأمــم ،2003ً

 الــذي تأســس بموجبــه مــا یعــرف بــصندوق تنمیــة العــراق 2003 فــي مــایو )1483(المتحــدة قرارهــا المــرقم 
 بالإضـــافة الـــى ،لغـــرض إیـــداع عائـــدات مبیعـــات الـــنفط الخـــام العراقـــي ومـــشتقاته النفطیـــة والغـــاز الطبیعـــي

الأصــول المالیــة الأخــرى التــي  و وكــذلك جمیــع الأمــوال،الأمــوال الفائــضة مــن برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء
  .مة العراقیةتمتلكها الحكو

  :ولتوضیح أهمیة النفط العراقي سنحاول ألقاء الضوء على كل من الفقرات الآتیة
ًیحتل النفط العراقـي مركـزا مرموقـا بـین الأقطـار المـستهلكة لـه، ممـا :  الطلب العالمي على النفط العراقي-أ ً

إذ  قطــار الــشرق الأقــصى، ومنهــا الأقطــار الأوربیــة وأ،أدى الــى زیــادة الطلــب علیــه مــن قبــل تلــك الأقطــار
 ولقـد كانـت الزیـادات غیـر المتوقعـة ،ًعامـا) 28(حققت مستویات الطلب على النفط أعلى مـستوى لهـا منـذ 
ً فـضلا ، مـن العوامـل الرئیـسة وراء تلـك الزیـادات،ًفي حجم النفط من الدول سـریعة النمـو خـصوصا الـصین
ــنفط فــي الــدول المــستهلكة الرئیــسة ) 82.4( وصــل الطلــب الــى 2003وفــي العــام . عــن الحاجــة الفعلیــة لل

 ومـن المؤمـل ان یـصل الـى ،2001ًملیون برمیـل یومیـا فـي العـام ) 76.3(ًملیون برمیل یومیا بعد ما كان 
 وان تزایــد الطلـب العــالمي علـى الـنفط هــو انعكـاس للحاجــة ،2005ًملیـون برمیـل یومیــا فـي العـام ) 82.8(

ً ولــم یكــن ارتفـاع الطلــب او الــسعر معــا ،المتنوعــة فــي جمیــع انحـاء العــالمالفعلیـة المتزایــدة الــى اسـتخداماته 
ً ونظـرا لتمتـع البتـرول العراقـي بمزایـا تفـوق ،)24: 2008،الحلفـي(ًناتجا عـن حـدث عـابر سـرعان مـا یـزول 

  فقـد كـان مـن المتوقـع أن،ًغیره من بترول اعالم بناء على كون أسعاره فـي الأسـواق العالمیـة أسـعارا تافـسیة
 وبالتـالي زیـادة صـادراته بمعـدلات ،یحظى البترول العراقي بنصیب أكبر مـن الطلـب العـالمي علـى البتـرول

أمـا بالنـسبة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـإن معـدل اسـتیراداتها مـن الـنفط . أكبر من المعـدلات التـي تحققـت
برمیــل ) 543000( قــد بلغــت 2008الخـام والمنتجــات المكــررة حــسب المتـوافرة مــن معهــد الــنفط الامریكـي 

  ).45: 2009،سلیمان(من العراق 
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إن قــدرة الــصادرات النفطیـــة العراقیــة مـــن خــلال مــد خطـــوط تــصدیر الـــنفط :  صــادرات الــنفط العراقـــي-ب
 والتـي تقـدر ،المینـاءان البحریـان وسوریا والأنابیب المـارة بتركیـا والخام عن طریق الأنابیب المارة بالسعودیة

ـــل یومیـــام) 6(بحـــوالي   ولكـــن هـــذا یتطلـــب اســـتثمارات فـــي الـــصیانة وتوســـیع طاقـــات الخـــزن ،ًلایـــین برمی
) 3(ً فـــضلا عـــن قرابـــة ،ملیـــار دولار) 5(التوســـع بنحـــو  و وتقـــدر هـــذه الاســـتثمارات فـــي الإصـــلاح،الحالیـــة

  ).14: 2011،السعدي(ملیار دولار لتغطیة نفقات التشغیل السنویة 
ــنفط الخــام العراقــي للأعــوام تطــور الــصادرات) 3(ویوضــح الجــدول  وهــي علــى النحــو ) 2009-2003( لل

  :التالي
  )2009- 2003(تطور الصادرات العراقیة من النفط الخام للفترة من  )3(جدول 

 %نسبة الصادرات الى الانتاج  كمیات الصادرات السنوات
2003 1.510 65.7 
2004 1.520 67.9 
2005 1.451 63.6 
2006 1.420 61.3 
2007 1.770 80.7 
2008 1.690 69.7 
2009 1.950 93.6 

  22:،ص)2009-2003( التقریر السنوي للأعوام ، مكتب المفتش العام،وزارة النفط:المصدر
ویبین الجدول السابق أن معظم إنتاج النفط العراقي یوجـه نحـو التـصدیر نتیجـة لتـدني حجـم اسـتهلاك 

 وبالتـــالي ،اعات التحویلیـــة فـــي حجـــم النـــاتج الـــصناعي عـــلاوة علـــى تراجـــع مـــشاركة الـــصن،الـــنفط المحلـــي
  .انخفاض نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

نسبة مساهمة صادرات النفط الخـام فـي العـراق بالنـسبة لـصادرات أوبـك للأعـوام ) 4(ویوضح الجدول 
  :وهي على النحو التالي) 2005-2009(

  )2009- 2005(ات النفط الخام في العراق بالنسبة لصادرات أوبك للفترة المساهمة النسبیة لصادر )4(جدول 

صادرات النفط  السنة
 الخام في العراق

صادرات النفط 
الخام في دول 

 أوبك

نسبة مساهمة صادرات النفط 
الخام في العراق بالنسبة 

 %لدول أوبك 

متوسط صادرات النفط 
الخام في العراق خلال 

 سنوات) 5(

ركب معدل النمو الم
لصادرات النفط 

 %الخام 
2005 1472.0 15855.0 9.2841375 
2006 1467.8 15939.0 9.2088588 
2007 1643.0 16101.3 10.204145 
2008 1855.2 16449.9 11.2471127 
2009 1905.6 14391.0 13.2416093 

  
  

70392.6 

  
  
3.7 

  ).2009-2005(ریر الاحصائي السنوي للاعوام  التق،منظمة الأقطار العربیة المصدرة للنفط:المصدر
ــنفط الخــام فــي العــراق لــدول أوبــك  ویتــضح مــن خــلال الجــدول الــسابق أن نــسبة مــساهمة صــادرات ال

بمعــدل انخفــاض وارتفــاع علــى نحــو متذبــذب خــلال تلــك الفتــرة وحتــى ) 15855.0(2005بلغــت فــي عــام 
 للــنفط الخــام فــي العــراق خــلال الأعــوام  مــع ثبــوت متوســط الــصادرات،)14391.0( لتــصبح 2009العــام 
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لـــصادرات الـــنفط الخـــام فـــي دول ) 70392.6( بمعـــدل نمـــو یقـــدر بنـــسبة ،علـــى التـــوالي) 2005-2009(
  .أوبك

  ).114: 2006،حسین:(ویتسم تصدیر النفط الخام العراقي بتدني مستویاته نتیجة لعدة عوامل منها
  .طط الموضوعة تذبذب حجم الإنتاج النفطي وعدم مطابقته للخ-1
إنعــدام المرونــة اللازمــة لتـــصدیر الــنفط الخــام بـــسبب عــدم تحقــق الـــسعات الخزنیــة وتــضرر محطـــات  -2

 ،الغربیة،الــشمالیة(الـضخ الرئیـسة والبینیـة للخــط الاسـتراتیجي بالاضـافة الـى مــشكلات منظومـات التـصدیر 
 جانــب ضــعف مولــدات القـــدرة بــسبب تآكــل أجــزاء مــن مكونــات هـــذه المنظومــات وانــدثارها الــى) الجنوبیــة

الكهربائیـــة والاعتمـــاد علـــى الـــشبكة الوطنیـــة المتقطعـــة وفقـــدان منظومـــات التـــصریف للمرونـــة فـــي تـــصدیر 
الــنفط الخــام مــن المنفــذ الجنــوبي الــى المنفـــذ الــشمالي او بــالعكس نتیجــة الاضــرار التــي لحقــت بمحطـــات 

 .الضخ
ــة للــنفط الخــام للتخریــب الــ -3 ذي أدى الــى احــداث شــلل كبیــر فــي التــصدیر عبــر تعــرض الأنابیــب الناقل

 .المنفذ الشمالي
ـــر -4  Will) تعـــرض الآبـــار النفطیـــة للتخریـــب عـــن طریـــق الاعتـــداء المباشـــر علـــى منظومـــة رأس البئ

Head) ممـــا یعـــوق عملیـــات الحفـــر والاستـــصلاح أو إكمـــال هـــذه الآبـــار وتخریـــب الأنابیـــب الناقلـــة للـــنفط 
 .ت عزل الغازالخام من رأس البئر الى محطا

 وذلـك نتیجـة عـدم التنـسیق ،عدم استفادة العراق من الحقـول الحدودیـة واسـتغلالها مـن قبـل دول الجـوار -5
 .مع الدول المجاورة

ًالتغییــرات المــستمرة فــي قیــادة القطــاع النفطــي تبعــا للحكومــات الانتقالیــة وان حالــة عــدم الاســتقرار لــم  -6
ـــى قیـــام تخطـــیط اســـتراتیجي وم ـــساعد عل ـــهت ـــة لمـــشكلات القطـــاع النفطـــي ومتطلبات إذ أن كـــل . تابعـــة حثیث

ٕمؤشــرات القطــاع النفطــي تــدل علــى ضــرورة مــشاركة شــركات عالمیــة متخصــصة لتطــویر الحقــول وادامــة 
 .الإنتاج وزیادته فزیادة معدلات التصدیر

ًلقـــد كـــان للطلـــب الخـــارجي علـــى الـــنفط العراقـــي دورا بـــارزا فـــ:  إیـــرادات الـــنفط العراقـــي-ج ي تحدیـــد حجـــم ً
 توقفت عملیات تصدیر الـنفط الخـام وعـاودت نـشاطها فـي النـصف 2003 وفي عام ،الموارد المالیة للقطر

ً منحنــا تـــصاعدیا2003 واخـــذت إیـــرادات الــنفط الخـــام العراقــي ومنـــذ عـــام ،2003الثــاني مـــن عــام  حیـــث  ً
 ارتفعــــت 2004ام  وفـــي العــــ،ملیــــار دولار) 3.90( نحــــو 2003بلغـــت خــــلال النـــصف الثــــاني مــــن عـــام 

 اســتمرت فــي الارتفــاع لتــصل الــى 2005وفــي نهایــة العــام . ملیــار دولار) 17.40(الإیــرادات لتــصل الــى 
  .ملیار دولار) 30.39( بنحو 2006 وفي العام ،ملیار دولار) 23.26(

 ونتیجــــة تـــأثر أســــعار الــــنفط ،ملیــــار دولار) 38.37( واصــــلت الارتفــــاع لتبلـــغ 2007أمـــا فــــي العـــام 
ملیــــار دولار مــــع نهایــــة عــــام ) 35.37(ة المالیــــة العالمیــــة انخفــــضت إیــــرادات الــــنفط العراقـــي الــــى بالأزمـــ
ً اتخــذت منحنــا تــصلعدیا مقارنــة بالعــام 2009ومنــذ العــام . 2008 %) 3.5(ً لتبلــغ ارتفاعــا بنـــسبة 2008ً

ج الــنفط الخــام  وان هــذا الارتفــاع فــي الإیــرادات النفطیــة لا یعــود الــى تحــسن مــستویات إنتــا،علــى التــوالي
 ،ٕ وانمــا الــى الارتفــاع الــذي شــهدته أســعار الــنفط الخــام فــي الأســواق العالمیــة،العراقــي او مــستوى صــادراته
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ملیــار دولار ) 174.9 (2009وقـد بلــغ محمــوع المبــالغ المودعــة فــي صـندوق تنمیــة العــراق مــع نهایــة عــام 
  ).180: 2009-2003 ،التقریر السنوي لوزارة النفط(

ــــي صــــندوق تنمیــــة العــــراق ) 5(ول ویوضــــح الجــــد ــــرادات النفطیــــة المودعــــة ف ــــرة مــــن (DFI)الإی  للفت
)2003-2009.(  

  )2009-2003( للفترة من (DFI)الإیرادات النفطیة المودعة في صندوق تنمیة العراق  )5(جدول 
  بالملیار دولار            

المبلغ المستقطع كتعویضات  الإیراد الكلي السنوات
)5(% 

في صندوق المبلغ المودع 
 %)95(تنمیة العراق 

2003 3.90 0.195 3.70 
2004 17.40 0.869 16.51 
2005 23.26 1.16 22.09 
2006 30.39 1.51 28.87 
2007 38.37 1.91 36.45 
2008 35.37 1.76 33.60 
2009 35.45 1.77 33.68 
 174.9 9.174 184.14 المجموع

  .29:ص،)2009-2003( التقریر السنوي للفترة من ،مكتب المفتش العام،وزارة النفط: المصدر 
ًأخــــذت اتجاهــــا جدیــــدا فــــي تخطــــیط الإیــــرادات ) 2009-2003(وممــــا ســــبق یتــــضح ان الفتــــرة مــــن  ً

ــــة ــــة عــــام . النفطی ــــي المیزانی ــــنفط ف ــــل ال ــــدیر ســــعر برمی ــــسعر 2004إذ أخــــذ العمــــل بتق دولار ) 17.40( ب
دولار للبرمیـــــل لمیزانیــــة عـــــام ) 30.39( و2005م دولار للبرمیــــل لمیزانیـــــة عــــا) 23.26( وبلـــــغ ،للبرمیــــل
ـــة عـــام ) 38.37(و 2006 ـــة عـــام ) 35.37( و،2007دولار للبرمیـــل لمیزانی ـــل لمیزانی  2008دولار للبرمی

وهــــو أمــــر متبــــع فــــي أغلــــب البلــــدان المجــــاورة المنتجــــة . 2009دولار للبرمیــــل لمیزانیــــة عــــام ) 35.45(و
الـسعر   قـد یطـرأ علـى اسـعار الـنفط الخـام وهـذا الـسعر أقـل مـنًوالمصدرة للنفط تحسبا لأي انخفاض طارئ

تقریــر الــشفاقیة ( ممــا أفــرز فوائــد فــي الإیــرادات النفطیــة ،الفعلــي لبرمیــل الــنفط العراقــي الخــام لهــذه الــسنوات
  ). 44: 2006 ،لوزارة النفط

  : أهم الخیارات المتاحة للمساهمة في تطویر القطاع النفطي في العراق-ًخامسا
كــــد خبــــراء الــــصناعه البترولیــــة أن الــــسیاسة البترولیــــة فــــي العــــراق أخفقــــت فــــي تطــــویر الــــصناعة یؤ 

 فالخزانـات أصــیبت بأضـرار والبنیــة التحتیـة بمــا فیهـا الابــار والانابیـب ومحطــات الـضخ والمــوانئ ،البترولیـة
التحتیــة   وبنیتهــا والمعــدات أغلبهــا تعـرض للــصدأ وأن تطـویر الــصناعة البترولیــة ومعـداتها،فـي حالــة بائـسة

مركــز العـــراق ( تحتــاج الــى جهــود كبیــرة وسیاســـیة بترولیــة تكثــف الجهــود لاعــادة أعمـــار القطــاع البترولــي
  ).15 :2007،للدراسات الاستراتیجیة

ـــسیاسة الاقتـــصادیة تأخـــذ فـــي أعتبارهـــا  ـــة تكـــون جـــزء مـــن ال ـــب وضـــع سیاســـة بترولی ـــك یتطل وكـــل ذل
 ربـط الاسـتثمارات وثانیهمـاتـصدیر البتـرول بحاجـة الاقتـصاد الـوطني  ربط أنتاج و أولهمامسألتین مركزیتین

  ).62: 2007،المعموري(بالقدرة الاستیعابیة للأقتصاد الوطني العراقي 
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 قــد أســفر ، فــأن ماحــدث أبــان فتــرة الثمانینــات والتـسعینات وكــذلك حــرب الخلــیج الثالثــة2003أمـا بعــد 
 وكـذلك فقـدان الجانـب الامنـي كـل ذلـك تـرك أثـاره علـى ،عـن تـدمیر شـبه كامـل لكـل القطاعـات الاقتـصادیة

  ).6: 2006،الربیعي(القطاع النفطي 
وقـد أعتمـدت الـسیاسة النفطیــة فـي هـذه المرحلـة تعظــیم وزیـادة الانتـاج والعمـل علــى تـصدیره مـن أجــل 

ــد للعوائــد للأعمــار وتطــویر القطاعــات الانتاجیــة للأقتــصاد ا  وقــد ،لــوطنيزیــادة العوائــد النفطیــة لحاجــة البل
) 75-25(ملیـون برمیـل ویحتـاج القطـاع البترولـي مـن ) 6(أعلنت وزارة النفط العراقیة أن هدفها هـو انتـاج 

 ولأجــل تحقیــق هــذا الهــدف ذهبــت ،ملیــار دولار لكــي یــستطیع العــراق الوصــول الــى الانتــاج بهــذا المــستوى
حقـلا ) 17(حقـلا مكتـشفا وأن فقـط ) 80(ك السیاسة البترولیة لتطویر الحقول المكتـشفة لزیـادة الانتـاج فهنـا

 الانتـــاج فیهـــا لـــیس بطاقتهـــا القـــصوى نتیجـــة عـــدم ، وان الحقـــول المنتجـــة،منتجـــا مـــن مجمـــوع هـــذه الحقـــول
 بـل أدى الـى ،أدخال التقنیات الحدیثة في كافـة مجـالات الـصناعة البترولیـة والتـي تـؤدي الـى زیـادة الانتـاج

وخاصـة أثنـاء فتـرة الحـصار الاقتـصادي الـى نتـائج خطیـرة یـصعب اللجوء الـى بعـض الطـرق الغیـر عملیـة 
  ).4: 2006 ،مشلوش(تجاوزها 

نلاحـظ هنـا أن مبـدأ زیـادة الانتـاج الـذي اعتمدتـه الـسیاسة النفطیـة خـلال هـذه المرحلـة لـیس هـو المهـم 
صاد والعمــل علــى تخلــیص الاقتــ، ولكــن المهــم هــو كیفیــة التــصرف بهــذه العوائــد المتحققــة هــذا مــن جهــة 

  .العراقي من ظاهرة الاقتصاد الریعي من جهة أخرى
ـــة فأتخـــذت عـــدة أشـــكال یمكـــن أســـتخدامها 2003وقـــد تعـــددت الخیـــارات بعـــد عـــام   امـــام الـــسیاسة البترولی

  :للمساهمة في تطویر القطاع البترولي العراقي وهذه الخیارات هي
 ان تواصــل الــشركات الوطنیــة ذهــب اصــحاب هــذا الاتجــاه الــى: الاعتمــاد علــى شــركات الــنفط الوطنیــة .1

 فــي فنــزویلا ، كمــا هــو الحــال فــي العدیــد مــن البلــدان المــصدرة للبتــرول، وتــشغیل المــشاریع البترولیــةإدارة
 أن هــذا الاســلوب هــو ، وهــذا الاتجــاه یؤیــده معظــم العــاملین فــي القطــاع البترولــي بــسبب،وایــران والمكــسیك

شركات الوطنیــة انجــازات مهمــة فــي مجــالات متنوعــة مــن المعمــول بــه منــذ بدایــة الــسبعینات وقــد حققــت الــ
 هــذا القطــاع فــي اصــعب الظــروف فــي إدارة فــضلا عــن أن هــذه الــشركات نجحــت فــي ،الــصناعة البترولیــة

فتــرة حــرب الخلــیج الاولــى والثانیــة واعــادة اعمــار مــا خلفتــه هــذه الحــروب مــن تخریــب ودمــار ونقــص قطــع 
 ).96: 2004،مانسل(الغیار بسبب ظروف الحصار والحروب 

وفــي هــذا الاســلوب تتخــذ الدولــة كــل القــرارات وتحــصل علــى كــل العوائــد البترولیــة وامكانیــة الدولــة فــي 
انفاق هذه العوائد على تقدیم خدمات كالصحة والتعلیم وبسبب اعتمـاد الاقتـصاد العراقـي بدرجـة كبیـرة علـى 

ك العوائـــد ویعتبـــر العـــراق مـــن أوائـــل الـــدول هـــذه العوائـــد فـــأن القـــرارات الاســـتثماریة تكـــون معتمـــدة علـــى تلـــ
 فقــد تــم أرســال بعثــات فــي المجــال البترولــي منــذ خمــسینیات ،العربیــة التــي ســعت الــى بنــاء ملاكــات وطنیــة

القـرن العــشرین، ممــا وفــر للقطــاع البترولـي العراقــي ملاكــات فنیــة وهندســیة واداریـة فــضلا عــن الخبــرة التــي 
 القطـاع النفطـي إدارةالانتـاج ویمكـن الاعتمـاد علـى هـذه الملاكـات فـي شؤؤن التنقیب والحفـر و اكتسبت في

 ).88: 2006،بحر العلوم(
أمـــا أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه فیتـــضمن رأیهـــم الاعتمـــاد علـــى : الاعتمـــاد علـــى شـــركات الـــنفط الاجنبیـــة .2

قییـون الـذین وذهـب الـى هـذا الاتجـاه الـسیاسیون العرا_ الشركات البترولیة الاجنبیة لتطویر القطاع البترولـي
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وقــد أتبعــت هــذه الــسیاسة البلــدان المــصدرة للبتــرول المعروفــة بالتــشدد فــي سیاســتها _ كــانوا یقیمــون بالخــارج
 فقــد قامــت هــذه الــدول بفــتح المجــال للقطــاع الاجنبــي للاســتثمار فــي قطاعهــا ،البترولیــة كفنــزویلا والجزائــر

كات الاجنبیـــة الـــى مناقـــصات للاســـتثمار فـــي البترولـــي، وقـــد قامـــت الحكومـــة العراقیـــة بالفعـــل بـــدعوة الـــشر
وكــان الــسبب وراء فــتح المجــال للــشركات الاجنبیــة للاســتثمار فــي القطــاع النفطــي هــو . القطــاع البترولــي

ادخال التكنولوجیا المتطوره والخبرة العالمیة للعـراق والاسـتفادة منهـا فـي تطـویر ورفـع سـقف الانتـاج النفطـي 
  ).98: 2004،سلمان(

 التوجـــه الـــى دعـــوة الـــشركات الاجنبیــــة هـــو التـــدهور المـــالي وزیـــادة العجـــز فـــي میــــزان ومـــن أســـباب
المــدفوعات العراقــي وتفــاقم المدیونیــة وفــشل خطــط التنمیــة فــي العــراق وتوصــیات البنــك الــدولي وصــندوق 

ت  وكــذلك تماشـــیا مــع التوقعـــا،الاقتـــصادیة التــي یعــاني منهـــا العــراق والنقــد الــدولي كحـــل للمــشاكل المالیــة
ــنفط یــسعى العــراق فــي هــذا المجــال الــى تعزیــز طاقتــه الانتاجیــة لتلبیــة  المــستقبلیة للطلــب العــالمي علــى ال
الطلب العالمي وكما ان المشاریع الاستثماریة في القطاع النفطـي بـشقیها الاسـتخراجي والتحـویلي تـستوعب 

الــشركات الاجنبیــة فــي بعـــض اســتثمارات واســعة لا تــتمكن الدولــة وحـــدها مــن تنفیــذها مــا لــم تعتمـــد علــى 
 ).99: 2007،حسن(المشاریع 

ًشــهد العــراق تغیــرا جــذریا علــى كافــة المــستویات وبــدأ : 2003الخصخـصة فــي القطــاع النفطــي بعــد عــام .3 ً
مرحلـة جدیــدة تـدعو الــى أیقـاف ســیطرة الدولـة علــى الثـروه البترولیــة وتبنـي اســلوب الخصخـصة مــن خــلال 

وبــالرغم . ً القطــاع النفطــي مــدعوما بــسیاسة صــندوق النقــد الــدوليدارةإدعــوة القطــاع الخــاص للمــشاركة فــي 
 بخصخصة جانب مهـم مـن الـصناعة البترولیـة فیمـا یتعلـق 1987من ان الحكومة العراقیة قامت منذ عام 

 محطـات تعبئـة الوقـود والتجهیـز المباشـر للمـواطنین إدارةبتوزیع المـشتقات والـسماح للقطـاع الخـاص ببنـاء و
 اصــدرت 2003 وبعــد زیــادة الحاجــة لاســتیراد المــشتقات البترولیــة بعــد عــام ،مــشتقات البترولیــةبمختلــف ال

ــــي أو الاجنبــــي بأســــتیراد المــــشتقات  ــــه لــــشركات القطــــاع الخــــاص العراق ــمحت بموجب وزارة الــــنفط قــــانون ســ
  ).6: 2006،جعفر(البترولیة حسب المواصفات العالمیة وبیعها 

ـــ ـــة الـــى خصخـــصة بعـــض الن ـــشركات البتـــرول وتلجـــأ الدول ـــسیة التابعـــة ل ـــشركات الغیـــر رئی شاطات وال
الوطنیة من خلال بیع بعـض موجوداتهـا لمـستثمرین محلیـین أو أجانـب ویـسمى ذلـك بالخصخـصة الجزئیـة 
ویزداد التفكیر بهذه الطریقة عندما تنخفض اسـعار البتـرول وعنـدما تواجـه الحكومـة صـعوبة اكبـر فـي تلبیـة 

فطبقت هذه الطریقـة فـي الامـارات العربیـة حیـث قامـت . عات الاخرى الغیر بترولیةالمطالب المتزایدة للقطا
شركة أبو ظبي في خصخصة بعض الشركات التابعـة لـشركة نفـط ابـو ظبـي وترغـب الحكـومتین الـسعودیه 
ــــاس ــــة وبترون ــــت كــــذلك فــــي شــــركة كــــستاتول النرویجی ــــي خصخــــصة بعــــص مــــصافیها وطبق  والجزائریــــة ف

 ،الهیتــي(لــرغم مــن الخصخــصة الا ان الحكومــات ظلــت تمتلــك الاســهم الاكبــر فیهــا  لكــن علــى ا،المالیزیــة
2003 :8.( 

ان مــاطرح مـــن خیـــارات امـــام الـــسیاسة البترولیـــة كـــان قاصـــرا وذلـــك بـــسبب قلـــة وقـــدم التـــشریعات فـــي 
  .موضوع البترول الذي ظل محل نزاع دائم
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  :في العراق العوائد النفطیة ومحاولات تعظیمها إدارة ألیات -ًسادسا
ــنفط ثــروة وطنیــة ســیادیة وتمثــل عملیــة أســتخراجه للتــصدیر تــسیلا لهــا  أي تحویــل جــزء منهــا الــى ،ًال

 العوائــد النفطیــة فــي إدارةونــسلط الــضوء فــي هــذا المطلــب علــى الآلیــات التــي اعتمــدت فــي . عملــة أجنبیــة
  :العراق من خلال الاتي

  ):2011-9019( العوائد النفطیة في العراق للفترة من إدارة - 1
 العوائـد البترولیــة خـلال فتــرة إدارة الفتــرة الاولـى تتــضمن دراسـة ، العوائــد الـى فتـرتینإدارةوتقـسم دراسـة 

 وتتـــضمن الفتـــرة الثانیـــة مابعـــد حـــرب الخلـــیج الثالثـــة وتغییـــر النظـــام فـــي ،الحـــصار الاقتـــصادي والعقوبـــات
  .2003العراق عام

 عــــاودت معـــدلات الانتاجیـــة والتــــصدیر :1990قوبـــات عـــام  العوائـــد النفطیـــة فــــي ظـــل العإدارةلیـــات آ -أ
ملیــون ) 3.8( اكثــر مــن 1990 حیــث بلغــت الطاقــه الانتاجیــة عــام ،بالــصعود بعــد حــرب الخلــیج الاولــى

ملیــون برمیــل ) 3.2( بلــغ فعــلا حــوالي 1990یولیــو/ بــل أن الانتــاج الفعلــي فــي شــهر تمــوز،برمیــل یومیــا
أت أنتاجیة في حقل غـرب القرنـة والناصـریة واللحـیس وخبـاز وعجیـل  وتم ذلك بأستغلال جزئي لمنش،یومیا

ـــة ـــة ،والعطـــاء الثالـــث لحقـــل الرملی ـــستهدف الوصـــول الـــى طاق ملیـــون برمیـــل عـــام ) 4.2( وكانـــت الخطـــة ت
، لقـــد تـــأثر الاقتـــصاد (AL-Chalabi,2004:5)  بعـــد أكمـــال المرحلـــة الاولـــى لحقـــل غـــرب القرنـــة1991

 القاضــي بفــرض الحــصار الاقتــصادي 6/8/1990عــام ) 661(دءا مــن القــرارالعراقــي وادارتــه بالتــدویل بــ
والمــالي علــى العــراق وبموجــب هــذا القــرار منــع تــصدیر كافــة الــسلع والمنتجــات التــي كــان منــشأها العــراق 
ومنــع تجهیــز كافــة الــسلع والمنتجــات الــى العــراق عــدا التجهیــزات الطبیــة والمــواد الغذائیــة لاســباب أنــسانیة 

ــم تكــن ممنوعــة وكــذلك توقفــت وارادتــه مــن المــواد وبعــد صــدو ر هــذا القــرار توقفــت الــواردات الطبیــة وهــي ل
الغذائیة ولم یمنعها القـرار فـي الحـالات الانـسانیة وتوقفـت الـصادرات قاطبـة بـضمنها صـادرات الـنفط الخـام 

ـــنفط  ـــسیرة مـــن ال ـــات ی ـــا60حـــوالي(الا كمی ـــف برمیـــل یومی ـــ) ال ـــى الاردن عـــن طری ق البـــر كانـــت تـــصدر ال
انهیــار قطــاع  لقــد ادى توقــف الــصادرات البترولیــة الــى. وكمیــات اخــرى یــتم تهریبهــا عبــر الحــدود التركیــة

ــــــــى ضــــــــمور وتراجــــــــع القطاعــــــــات الاخــــــــرى  ــــــــصناعات الاســــــــتخراجیة وادى الحــــــــصار الاقتــــــــصادي ال ال
  ).258: 2010،زیني(

ي بعـد الحـصار وحـرب الخلـیج نظرا للحالة الغذائیة والصحیة الصعبة التي أصبح علیها الشعب العراق
 بعـد ان زارت العـراق بعثـة 1993وبناءا علـى تقریـر منظمـة الغـذاء الدولیـة الـذي صـدر فـي تمـوز ، الثانیة 

وجـدت ان الحـصة التموینیـة التـي یحـصل علیهـا الفـرد العراقـي ، منها لدراسة الحالة الغذائیة وتقیمهـا هنـاك 
 الحراریة التـي كـان یحـصل علیهـا الفـرد العراقـي خـلال من السعرات % ) 55(اصبحت مؤخرا تسد حوالي 

  .(FAO,2003:22) ) 1989 – 1987( الفترة 
ـــرقم  ـــى ذلـــك اصـــدر مجلـــس الامـــن الـــدولي قـــرارین احـــدهما ب ـــاءا عل  15/8/1991فـــي  ) 706( وبن

 ســمح للعــراق بموجــب القــرارین بتــصدیر كمیــة مــن البتــرول بمــا 19/9/1991بتــاریخ ) 712(والثــاني بــرقم 
علــى ان ینظــر فـي امــر تـصدیر كمیــات اخـرى مــن البتــرول ، ملیــار دولار خـلال ســتة اشـهر ) 1.6(متـه قی

كمــا واشـــترط القــراران ان یكــون البیـــع ، فــي المــستقبل اذا تطلبــت حاجـــات الــشعب العراقــي الانـــسانیة ذلــك 
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ن العـام للامـم بأشراف الامم المتحدة وان تـودع الایـرادات البترولیـة لـدى صـندوق خـاص یـشرف علیـه الامـی
  ).294: 2010،زیني: (المتحدة مباشرة وتكون ادارتها وتوزیع مواردها كالاتي

  .من قیمة صادرات البترول لصندوق تعویضات الكویت) % 30.( 1
مـن قیمـة صـادرات البتـرول لـشراء حاجـات الـشعب العراقـي الانـسانیة والطبیـة والغذائیـة علـى ) % 65. (2

  .فقة الامم المتحدة وتوزع داخل العراق باشرافها ان تتم تلك المشتریات بموا
  .من قیمة صادرات البترول عن الاعمال التي تقوم بها الامم المتحدة داخل العراق) % 5. (3

وجــرت ، رفــضت الحكومــة العراقیــة العمــل بهــذین القــرارین بحجــة كونهمــا ینتقــصان مــن ســیادة العــراق
المتحــدة لــم یتفقــواعلى شــي یــذكر فــي بــاديء الامــر ونتیجــة مفاوضــات عدیــدة بــین وفــود مــن العــراق والامــم 

عُــد برنـامج الـنفط والغـذاء فـي اطــار ، لـذلك تـدهورت حالـة الـشعب العراقـي تــدهورا خطیـرا مـن شـتى الوجـوه 
لانـــه ، مــذكرة التفــاهم مـــن اخطــر الــسوابق الـــسیاسیة والاقتــصادیة فــي التـــاریخ الحــدیث لــدول العـــالم الثالــث

التــي تمثــل اكبــر احتیــاطي نفطــي فــي العــالم بعــد الــسعودیة حــسب ، النفطیــة العراقیــةیــضع مقــدرات الثــروة 
وكالة معلومات الطاقة الامریكیة بید هیئة تابعة للامم المتحـدة ومـن خلالهـا تحـت سـیطرة الولایـات المتحـدة 

  ).77: 2003،مظلوم(والغرب 
راود العــراق عــن نفطــه مــستغلة ومــن خــلال ذلــك بــدأت الامــم المتحــدة بإیعــاز مــن الولایــات المتحــدة تــ

المعانــاة التــي خلفتهــا ظــروف الحــرب والحــصار فبرنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء یعنــي ان عائــدات البتــرول لا 
تذهب الى العراق بل الى صـندوق خـاص تحـت اشـراف الامـم المتحـدة لا یحـتفظ بعائـدات البتـرول فحـسب 

  .ظر عن الظروف المؤدیة الى فرضهبل یقرر كیف واین ومتى تنفق فهو نموذج خطیر بغض الن
بعـد مفاوضـات طویلـة بنهایـة عـام ) Oil of Food Program(بدأ تنفیذ برنامج النفط مقابل الغـذاء  
 1995عــام ) 986( بعــد الاتفــاق بــین الحكومــة العراقیــة والامــم المتحــدة علــى تنفیــذ تفاصــیل القــرار 1996

 یــوم قـسم تنفیــذ 180ولار مـن البتــرول فـي فتــرة مـدتها الـذي ســمح للعـراق ببیــع ماتـصل قیمتــه الـى ملیــاري د
ـــة ـــى فـــي ،البرنـــامج علـــى اثنـــي عـــشر مرحل  10 خرجـــت الاســـواق فـــي 10/12/1996 ففـــي المرحلـــة الاول

 اولــى الــصادرات البترولیــة مــن العــراق بمبلــغ ملیــاري دولار واودعــت العوائــد البترولیــة فــي 1996دیــسمبر 
 امـا المرحلـة الثانیـة ،لـدى بنـك بـاریس الـوطني فـي نیویـورك) ضمانحساب ال(حساب الامم المتحدة للعراق 

) S/90/1998( علـــى خطـــة التوزیـــع وفـــي المراحـــل الاخـــرى اصـــدر الامـــین العـــام قـــراره 8/6/1997فـــي 
الــذي قــدم فیــه مجموعــه مــن التوصــیات منهــا تعزیــز ســلة الاغذیــة وكــذلك ان یرفــع كــل ســتة اشــهر ســقف 

یوضـح مراحـل برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء لـم یوافـق ) 6(والجـدول . دولارملیـون ) 5.2(مبیعات النفط الـى 
مجلس الامن ولجنـة برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء علـى تخـصیص اي مبـالغ للقطـاع النفطـي وخـصوصا فـي 

نلاحـظ ارتفـاع حجـم الانتـاج فـي المرحلـة الثالثـة الـى ) 6( وكما نلاحظ من الجـدول ،المراحل الثلاثة الاولى
من المرحلـة الاولـى بینمـا نجـد ان قیمـة الـصادرات لـم ترتفـع وذلـك بـسبب انخفـاض اسـعار  % 50اكثر من

النفط العالمیة وخـلال المراحـل الثلاثـة الاولـى لـم تكفـي العوائـد البترولیـة لتمویـل برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء 
ــــــا  ــــــیج وتركی ــــــر الخل ــــــضة عب ــــــنفط باســــــعر منخف ــــــع كمیــــــات مــــــن ال ــــــى بی ــــــران وهــــــذا مــــــادفع العــــــراق ال وای

(Salman,2003:10).  
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  مراحل برنامج النفط مقابل الغذاء وحجم الایرادات في كل مرحلة )6(الجدول 

 ملیون دولار ملیون برمیل تاریخها المرحلة
 2150 120 10/12/1996 الاولى
 2125 127 4/8/1997 الثانیة
 2085 182 5/12/1997 الثالثة
 3027 308 4/6/1998 الرابعة

 3947 361 27/11/1998 الخامسة
 7402 390 24/5/1999 السادسة
 8302 343 12/12/1999 السابعة
 9564 376 9/6/2000 الثامنة
 5638 293 6/12/2000 التاسعه
 5350 300 4/7/2001 العاشرة

 3930 207 1/12/2001 الحادیة عشر
 53520 3007 - المجموع

 : متـــــــــــوفر علـــــــــــى الــــــــــرابط2003النفط والــــــــــضربة الوشـــــــــــیكة للعــــــــــراق ، نعـــــــــــوش:المــــــــــصدر
aljazeera.www://httpstades/net.  

 فـــي 1998ظـــل العـــراق یـــصدر بترولـــه لـــلاردن بموجـــب اتفاقیـــة ثنائیـــة تحـــدد ســـنویا وفـــي نهایـــة عـــام 
فـي الامـم  ملیـون دولار تقطـع مـن حـساب العـراق 300المرحلة الرابعة سمح مجلس الامن رصد مبلـغ قـدره 

 وافـــق 2000 ومـــدد القـــرار فـــي المرحلـــة الخامـــسة وبدایـــة عـــام ،المتحـــدة لتمویـــل واصـــلاح القطـــاع النفطـــي
 ملیــون بــشرط ان توافــق لجنــة العقوبــات علــى كــل عملیــة 600المجلــس الامــن علــى مــضاعفة المبلــغ الــى 

  ).31: 2006،حسین(شراء لقطع الغیار الصناعة النفطیة 
 یــوم مــع زیــادة 180لقـد جــدد العــراق برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء خمــس مــرات متعاقبــة امــد كــل منهــا  

ــــى  ــــع الــــنفط ال  ملیــــون دولار ابتــــداء مــــن المرحلــــة الرابعــــة) 5.2(الــــسقف الاعلــــى للمــــوارد المتأتیــــة مــــن بی
  ).148: 1997،رشید(

 الــذي 1157رار مجلـس الامـن بموجـب قـ) 4/6/1998( ففـي المرحلـة الرابعـة التـي بـدأت التنفیـذ فـي 
 ملیـون دولار مـن قطـع الغیـار والمعـدات للـصناعة النفطیـة لتمكینـه مـن 300خـول العـراق باسـتیراد ماقیمتـه 

امــا بالنــسبة للمرحلــة الخامــسة والــسادسة لــم تــشهدا اي تغییــر واســع . زیــادة انتــاج البتــرول لغــرض التــصدیر
ابعـة وبـارغم مـن ضـخ البتـرول وتـصدیره اكثـر ممـا كـان عـام في الترتیبات التي كانت ساریة في المرحلة الر

 الاول:  الا ان العوائـد تبقــى غیــر كافیــة واقــل مــن المــستوى الــذي حــدده مجلــس الامــن وذلــك لــسببین1991
 قـدم البنـى التحتیـة البترولیـة الثـانيبسبب التأخر فـي الحـصول علـى الادوات الاحتیاطیـة البترولیـة والـسبب 

ــــار دولار ) 5.2(ملیــــار دولار بــــدلا مــــن ) 3.1( تتجــــاوز صــــادراته البترولیــــة الـــــ وبنــــاءا علــــى ذلــــك لــــم ملی
  ) .276: 1998،سیمونز(

عــلاوة علــى ذلــك ان اســتمرار تــدهور منــشآت الــنفط فــي العــراق قــد یــؤدي الــى انهیــار كبیــر فــي انتــاج 
لانــساني وان الــضغط الــنفط العراقــي وقدرتــه التــصدیریة وقــد تكــون لــه عواقــب وخیمــه علــى تنفیــذ البرنــامج ا

 1998علــى المنــشآت الحالیــة سیــشكل مخــاطر بیئیــة ویوقــع اضــرارا اضــافیة فــي البنــى التحتیــة ففــي نهایــة 
ملــین برمیــل فــي ) 1.9(تــدهور انتــاج الــنفط العراقــي وانــه مــن غیــر المحتمــل ان تتجــاوز قدرتــه الانتاجیــة 
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ــــــشراء قطــــــع الغیــــــار ا ــــــذي تمــــــت الموافقــــــة علیهــــــا المــــــستقبل القریــــــب حتــــــى بعــــــد تخــــــصیص الامــــــوال ل ل
(UN,1999:986).  

ـــة عـــام إدارة -ب ـــیج الثالث ـــة بعـــد حـــرب الخل ـــد النفطی ـــة فـــي : 2003 العوائ ان انحـــسار الاحتیاطـــات النفطی
كمـا احتـل . العدید من دول العالم وبالاخص في اوربا وامریكـا جعـل نفـط العـراق الغزیـر محـط انظـار العـالم

ــنفط فــي ًمكانــا ضــمن همــوم القــوات المحتلــة بعــ ــیج الثالثــة فارســلت قــوة خاصــة لحمایــة وزارة ال د حــرب الخل
 لانــه 2003حـین تركـت الـوزارات الاخـرى لتحــرق وعرضـة للـسلب والنهـب فــالبترول زادت اهمیتـه بعـد عـام 

ًاصــبح قائــدا لعملیــة التنمیــة فــي العــراق وبمــا ان البتــرول الخــام مــن المــوارد الناضــبة غیــر المتجــددة والتــي 
  . واحدة وبالتالي عند استخدامها تفنى ولا یمكن تعویضهاتستهلك لمرة

  ).295: 2010موسى،:( القطاع البترولي یمكن ان تأخذ الصیغ الاتیة دارةان بعض البدائل الممكنة لإ
وهــو النظــام الــذي تــسیطر فیــه الحكومــة علــى فعالیــات الاستكــشاف والحفــر :  القطــاع العــامإدارةنظــام  .1

ممكـــن فـــي اي فعالیـــه اســـتئجار شـــركات خاصـــة اجنبیـــة لتقـــدیم خدمـــة فـــي ذلـــك والانتـــاج والتـــسویق ومـــن ال
  .المجال كما معمول به في معظم دول الخلیج العربي

وهــذا النظــام كــان ســائدا فــي معظــم الــدول البترولیــة حتــى عقــد الــسبعینات مــن القــرن : نظــام الامتیــاز .2
ة او اكثــر عقــدا لاســتخراج الــنفط  والــذي یتــضمن مــنح شــركة اجنبیــ1927العــشرین وفــي العــراق حتــى عــام 

الخام ویصبح بعـد الاسـتخراج ملكـا لتلـك الـشركة تـستطیع التـصرف بـه سـواء بـالبیع او التـصفیة وتـدفع تلـك 
 .الشركة ریعا وهو مبلغ ثابت عن كل برمیل منتج فضلا عن دفع ضریبة على الارباح

ـــدیم وبموجـــب هـــذا النظـــام تتـــولى الـــشركه او مجمو: نظـــام عقـــود المـــشاركة  .3 عـــه الـــشركات الاجنبیـــة تق
التمویـل الــلازم لانجــاز عملیـات الاستكــشاف والاســتخراج بمــا فـي ذلــك البنــى الارتكازیـة اللازمــة لــذلك وبعــد 
ــنفط الخــام تقــسم الــى كمیتــین الاولــى یطلــق علیهــا نفــط التكلفــة وتــذهب  ذلــك فــان الكمیــات المطلوبــة مــن ال

 % 40ا وغالبـــا مـــایتم تحدیـــد الحـــدود العلیـــا لهـــذه الكمیـــة بملكیتهـــا الـــى الـــشركة الاجنبیـــة لتغطیـــة تكالیفهـــ
وماتبقى یطلق علیه نفط الربح والذي یتم تقسیمه بین الـشركات الاجنبیـة والـدول المالكـة للـنفط بنـسب متفـق 

وقــد . علیهـا فــضلا عــن حــصول الدولــة المالكـة علــى عائــد ضــرائب علــى الاربـاح وریــع عــن مجمــل الانتــاج
 ایـــضا كـــشریك تجــاري فـــي العقــد وتقـــدم حـــصة مــن راس المـــال فتحــصل علـــى نفـــس تــدخل الدولـــة المالكــة

 .النسبة من نفط التكلفة ونفط الربح
وبموجبها تـدخل الدولـة المالكـه للـنفط بمـنح شـركات الاجنبیـة جـزء محـدد مـن : عقود المقاولة والخدمة  .4

ق علیــه لتحــصل علیــه فــي الفعالیــات فــي القطــاع البترولــي مــع تحمــل اعبائهــا ومخاطرهــا لقــاء نــصیب متفــ
 ). 296: 2010،موسى(الفعالیات التي تتكون لاحقا 

ــــة  ومــــن الطبیعــــي بالنــــسبة للعــــراق بعــــد تعرضــــه طــــوال ثــــلاث عقــــود مــــن الحــــروب والحــــصار والعزل
 قطاعـه النفطـي وذلـك للاسـتفادة مـن تجـارب هـذه إدارةوالاحتلال ان یأخذ بدراسـة تجـارب الـدول فـي مجـال 

 .2003قها في عراق الیوم بعد الدول وامكانیة تطبی
 :في ظل جولات التراخیص) 2011-2009(محاولات تعظیم العوائد النفطیة للمدة من  - 2

من مشروع قانون النفط والغاز حق إعطـاء تـراخیص العملیـات البترولیـة علـى اسـاس ) 9(تمنح المادة 
ي، معنـوي أو حقیقـي الـذي یبـین ٕعقد تنقیب وانتـاج بـین الـوزارة أو الهیئـة الاقلیمیـة وشـخص عراقـي أو اجنبـ
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ًللــوزارة أو الهیئــة الاقلیمیــة الفنیــة والقــدرة المالیــة وفقــا لمعــاییر أهلیــة الــشركات الموضــوعة مــن قبــل المجلــس 
  .الاتحادي للنفط والغاز

ونتیجـــة لتراجـــع البنـــي التحتیـــة التـــي أصـــابت القطـــاع البترولـــي، والمتمثلـــة بمنظومـــات الإنتـــاج والنقـــل 
م قـدرة العـراق علـى تـوفیر الامكانـات المالیـة والفنیـة لا سـیما الملاكـات التـي تـسربت بـسبب والتصدیر، وعـد

  .الظروف الى خارج العراق او للعمل في قطاعات اخرى
كـــان ذلـــك مبـــرر الـــى اللجـــوء الـــى الاســـتعانة بالـــشركات الاجنبیـــة لتطـــویر القـــدرات الانتاجیـــة للحقـــول 

ً الانتاجیـــــة كثیــــرا، وطرحـــــت الحكومــــة العراقیـــــة طریقــــة للتعامـــــل البترولیــــة القائمـــــة التــــي تراجعـــــت قــــدراتها
  .بالتراخیص البترولیة التي وصفت بأنها عقود خدمة

وعقود جولات التراخیص البترولیة هي عقود خدمة تعمل فیها الـشركة المتعاقـدة كمقـاول تحـت إشـراف 
) اجـــور خدمـــة(أو مكافــآت  وتأخـــذ مــا تـــصرفه مــن كلـــف اســـتثماریة ،)الحكومـــة(وســیطرة الجهـــات المالكــة 

 ولا علاقــة لهـــا بملكیــة الاحتیـــاطي أو ،حــسب مــا تقـــوم بإنتاجــه مـــن كمیــات إضـــافیة مــن الــنفط المـــستخرج
أن صیغة عقود الخدمة صیغه شائعة في العـالم، وتكـون الـشركات المتعاقـدة عـادة شـركات . البترول المنتج

 تفـضل علـى هـذه العقـود لأنهـا لا تـسمح لهـا بإضـافة متوسطة الحجم ــ اذ ان الشركات البترولیة الكبیرة ــ لا
  ).7: 2008،الخیاط(الاحتیاطي الى موجوداتها المعلنة لتحسین قیمة اسهمها في الاسواق 

اختلفت الآراء بشأن جولات التراخیص فهناك من عدها بدایـة لتطـویر القطـاع البترولـي، وكمـا حظیـت 
الحكومــــة، البرلمــــان، القــــوى الــــسیاسیة، خبــــراء ( العــــراق باهتمــــام كبیــــر فــــي المناقــــشات والمــــؤتمرات داخــــل

 وذلــك لأهمیــة الموضــوع فــي تحدیــد مــستقبل العــراق الاقتــصادي وتعلقــه بــالثروة البترولیــة ،)البتــرول،الاعلام
  ،من الدستور العراقي) 111(والتي هي ملك الشعب العراقي كما حددها الدستور في المادة 

  ):12: 2011 ،عبد الرضا(رولیة انها تحقق مزایا عدة وهي ومن مزایا جولات التراخیص البت
انها عقـود خدمـة بـأجور متدنیـة ولیـست عقـود مـشاركة بالإنتـاج ممـا یـسمح بأسـتمرار الـسیطرة الوطنیـة  - 1

  .على الصناعة البترولیة بملحقاتها المتعددة
ــا الحدیثــة و - 2 الخبــرات التــي ســتنقلها تحــدیث الــصناعة البترولیــة العراقیــة المتهالكــة مــن خــلال التكنولوجی

 .الشركات البترولیة الاجنبیة الى العراق
 .ارتفاع العوائد البترولیة نتیجة الزیادة في انتاج وتصدیر البترول العراقي - 3
 .مساهمتها في بناء البنیة التحتیة وتوفیر الخدمات ورفع مستوى معیشة المواطنین - 4
ًیــنعكس ایجابیــا علــى تقلیــل معــدل البطالــة تــوفیر عــشرات الآلاف مــن فــرص العمــل للعــراقیین وهــو مــا  - 5

 .في العراق
تحفیـــز القطاعـــات الاقتـــصادیة الاخـــرى علـــى النمـــو والتطـــور اســـتجابة للتطـــور الهائـــل الـــذي ستـــشهده  - 6

 .الصناعة البترولیة العراقیة
ستــسهم هــذه العقــود بتحــسین المنــاخ الاســتثماري فــي العــراق ممــا یحفــز المزیــد مــن الــشركات الاجنبیــة  - 7

 .ستثمار في القطاعات الاقتصادیة الاخرى في العراقعلى الا
ونتیجـة لتقـادم مقومـات البنــى التحتیـة للـصناعة البترولیــة بعـد توقـف دام لأكثـر مــن ثـلاث عقـود حیــث 
لـــم یتـــسن للعـــراق بـــسبب الحـــروب والحـــصار الاقتـــصادي مـــن تعزیـــز احتیاطاتـــه البترولیـــة والغازیـــة وبـــذلك 
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ــه انخفــاض كبیــر فــي انتــاج البتــرول تناقــصت الاحتیاطــات بفعــل الاســتن زاف الانتــاجي، ونــتج عــن ذلــك كل
الامـر الــذي ادى الــى توقیــع وزارة الـنفط مــع الــشركات الاجنبیــة مــا یعـرف بجــولات التــراخیص او مــا یــسمى 
في اوساط خبراء النفط في الوزارة بعقود الخدمة التي كان الهدف منهـا زیـادة الانتـاج وتطـویر الحقـول علـى 

 تقنیـات الـصناعة البترولیـة العالمیـة، ومـن خـلال هـذه العقـود تقـدم الـشركات خـدماتها لقـاء اجـر وفق افـضل
 .ًمتفق علیه مسبقا یتم تسدیده أو من خلال كمیات من البترول

  : العوائد النفطیةإدارة تحلیل تجارب بعض الدول في مجال -ًسابعا
كات الــنفط بالتنقیــب فــي میاههــا الاقلیمیــة مــن حــسن حــظ النــرویج أن اهتمــام شــر:  التجربــة النرویجیــة-1

بــدء فــي وقــت متــأخر بالنــسبة الــى بقیــة الــدول الكبــرى المنتجــة للبتــرول، كمــا ان لظــروف النــرویج ومــستوى 
 قطــاع البتــرول، فقــد كانــت تتمتــع بأقتــصاد متكامــل منــتعش إدارةالتقــدم أثــر ایجــابي كبیــر فــي نجاحهــا فــي 
ر الــشلالات الطبیعیــة تتمیــز النــرویج بمــصادر مــستدامة للطاقــة یتمیــز بأســاس صــناعي مرمــوق وبحكــم تــوف

أدت الى انخفاض استیراداته البترولیة مقارنة بباقي دول أوربا التي كانـت تعتمـد كلیـا علـى اسـتیراد البتـرول 
(Hassan,2009:165).  
 أســتمرت الاستكــشافات فــي منطقــة أكــو فیــسك بالــذات 1969عــام ) أكــو فیــسك(وبعــد أكتــشاف حقــل 

 ولم تتـرك هـذه النتـائج للـشك فـي ان النـرویج قـد دخلـت فعـلا فـي عهـد ،في مناطق اخرى من بحر الشمالو
 وبــدلا مــن التركیــز علــى المغریــات المترتبــة علــى هــذه الثــروة غیــر المتوقعــه كمــا یحــدث فــي الــدول ،جدیــد

 وراء هـذا التـأني الاخرى احتفظت النرویج بهدوء كامل في مواجهة هذه الاكتـشافات الجـسیمة وكـان الـسبب
  .هو كسب الوقت لتهیئة البلد أقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا لتقبل صناعة النفط والاستفادة منها

قبل اكتشاف البترول كانت ظروف النرویج اكثر ملائمة للنجاح أذا مـا قورنـت بغیرهـا مـن الـدول التـي 
تـرول مـن الناحیـة الاجتماعیـة یتمتــع  فقـد كانـت النـرویج عنــد بدایـة صـناعة الب،سـبقتها فـي صـناعة البتـرول

ٍبمجتمـــع مـــنظم ومـــستقر علـــى مـــستوى عـــال للمعیـــشة حیـــث تتـــوفر العنایـــة لكـــل المـــواطنین بـــدون أســـتثناء 
ـــون فـــي  ـــون یمیل وبفـــضل هـــذا الامـــان النفـــسي للمـــواطنین وجمـــال طبیعـــة النـــرویج كـــان ومـــا یـــزال النرویجی

  .لروحیة على القیم المادیةأسلوب حیاتهم الیومیة الى تفضیل القیم المعنویة وا
ومن الناحیة السیاسیة كانت النـرویج قبـل بدایـة التنقیـب عـن البتـرول تتمتـع بدیمقراطیـة راسـخة وجهـاز 
حكـومي مــتمكن وفعــال وكــذلك كانــت النــرویج تعتبــر مــن اوائــل البلــدان التــي تنــادي بحقــوق الانــسان وتــدافع 

  .لاحترام والثقة لدى بقیة البلدان والشعوبعنها وتؤمن بالتعاون الدولي مما جعلها في موقع ا
ومــــن الناحیــــة الاقتــــصادیة فقــــد تمتــــع الاقتــــصاد النرویجــــي باقتــــصاد كامــــل ومنــــتعش یتمیــــز بأســــاس 
صــــناعي مرمــــوق بحكــــم الــــشلالات الطبیعیــــة تمیــــز البلــــد بمــــصادر مــــستدامة للطاقــــة أدت الــــى انخفــــاض 

لتــي تعتمــد كلیــا علــى اســتیراد البتــرول وكمــا هــو معــروف اســتیراداته البترولیــة مقارنــة ببقیــة الــدول الاوربیــة ا
فــأن النــرویج لهــا تقالیــد طویلــة ومتطــورة فــي الملاحــة وصــید الاســماك ممــا ادى الــى تجــارة واســعة النطــاق 

  .خاصة مع اوربا وامریكا
 مـرر البرلمـان النرویجـي قـانون صــندوق الـنفط الحكـومي لیكـون هـذا الـصندوق داعمــا 1990ففـي عـام

ـــة الاجـــل لایـــرادات قطـــاع البتـــرول والعمـــل علـــى تـــراكم الاصـــول المالیـــة الحكومیـــة مـــن اجـــل  طدارةلإ ویل
التعامــل مــع الالتزامــات المالیــة الكبیــرة فــي المــستقبل والمتعلقــة بمتطلبــات الانفــاق العــام فــي مجــال التقاعــد 
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رول عــــن ویقــــوم هــــذا الــــصندوق بفــــصل عائــــدات الدولــــة مــــن البتــــ. وشــــیخوخة الــــسكان والرعایــــة الــــصحیة
الاقتــصاد الـــوطني وعـــن الاســتهلاك الـــداخلي ویـــشكل فـــي الوقــت نفـــسه احتیاطـــا یحمــي اقتـــصاد البلـــد مـــن 

  ). شبكة الاقتصادیین العراقیین،القاسم(الذبذبات العنیفة في أسعار البترول 
 تـم 1998 وفـي عـام ، تـم تحویـل الامـوال لاول مـرة مـن خزینـة الدولـة الـى الـصندوق1996وفـي عـام 

ـــسماح ـــم تـــسمیة الـــصندوق بـــصندوق التقاعـــدال ویـــشمل .  بتوظیـــف امـــوال الـــصندوق فـــي اســـهم تجاریـــة وت
ـــصندوق أضـــافة الـــى عوائـــد البتـــرول ربـــح الاســـتثمارات التـــي یقـــوم بهـــا الـــصندوق وتتـــولى وزارة المالیـــة  ال

ـــا لإ ـــة مهـــام ، صـــندوق التقاعـــددارةالمـــسؤولیة العلی ـــد عهـــدت وزارة المالی ـــك اإدارة وق ـــصندوق للبن لمركـــزي  ال
النرویجــي وكقاعــدة عامــة اتفقــت علیهــا الاكثریــة مــن الــسیاسیین فــي البلــد یجــب ان لا یتجــاوز الــنقص فــي 

ـــى  ـــة تـــسبة تزیـــد عل ـــسنوي الاســـتثمارات التـــي یتولاهـــا % 4المیزانیـــة تحـــت الظـــروف الاعتیادی مـــن الـــربح ال
 الحــالي الــذي یقــوم بــه الــصندوق ومــن الناحیــة طویلــة الاجــل یعمــل الــصندوق ومــن خــلال الــدور الادخــاري

  ) .359: 2009،شریف(فأنه سوف یعمل على تغطیة وتمویل النفقات العامة في المستقبل 
یعتبـــر اول مـــن طـــرح فكـــرة تبنـــي نفـــط الاســـكا فـــي توزیـــع الایـــرادات البترولیـــة العراقیـــة  :نمـــوذج الأســـكا.2

فقـــد رأى ان اقامـــة . بحــاثالاقتــصادي الامریكـــي ســتیفن كلیمـــونز نائــب رئـــیس مؤســـسة امریكــا الجدیـــدة للا
صـندوق عراقـي علـى غـرار مـاهو موجـود فـي ولایــة الاسـكا یعـد افـضل الطـرق لتجنـب قیـام نظـام اســتبدادي 
اخـــر ولتجـــاوز الكـــوارث التـــي انطـــوت علیهـــا التجربـــة العراقیـــة بـــل وســـوء اســـتخدام الثـــروة لـــدى العدیـــد مـــن 

 دعا سـكوت بـاري اسـتاذ الاقتـصاد فـي جامعـة فیـر  بعد ذلك بأیام،التجارب في الدول النامیة المنتجة للنفط
موت الامریكیة والمسؤول السابق في البنك المركزي الامریكي الى الاسـراع فـي تطبیـق نمـوذج الأسـكا لانـه 

 الامریكیـة فــي تطـویر الدیمقراطیـة فـي العــراق لانـه یـساعد فــي دارةیتطـابق مـع الهـدف الامریكــي المعلـن لـلإ
 ردم التفــاوت الاقتــصادي وقــد اخــذ الفكــرة الاقتــصادي تومــاس بــالي ســاعیا الــى توحیــد الــبلاد سیاســیا وفــي

  .تطویرها بشكل مناسب الاوضاع الاقتصادیة والمعیشیة والسیاسیة في العراق
فــأن اقامــة دیمقراطیــة حقیقــة فــي العــراق لــن تكتمــل مــن دون ربــط العــراقیین بمــصلحة اقتــصادیة مــن 

مـــشروع الاســـكا اثنـــاء مـــد خـــط الانابیـــب لنقـــل الـــنفط عبـــر الاســـكا . یـــةخــلال التوزیـــع المباشـــر للثـــروة النفط
 إدارة علـــى تعـــدیل الدســـتور بهـــدف اقامـــة صـــندوق الاســـكا الـــدائم لیـــنهض بـــ1976صـــوت مواطنوهـــا عـــام 

 مجلـس امنـاء خاضـع إدارةمن ایرادات حكومـة الولایـة مـن الـنفط ویخـضع الـصندوق الـى  % 25واستثمار 
وتــوزع عوائــد اســتثماراته علــى مــشاریع البنیــة التحتیــة مــع توزیــع . اطني الولایــةللــسیطرة امــام الحكومــة ومــو

واهـم مـایمیز الـصندوق هـو انـه یقـوم كـل ). 2010،منهـل(المتبقي بشكل ارباح سنویة على مواطني الولایة 
 دولار 1540 بلغـت الاربـاح 2002وفـي عـام . عام بتوزیع ارباح على كل من ثبت اقامتـه سـنة فـي الولایـة

ـــه جـــزء مـــن . كـــل فـــردل ـــة الاســـكا وتكـــوین صـــندوق العـــراقیین یخـــصص ل ـــداء العـــراق بتجرب ـــدعوه لاقت ان ال
ـــى المـــواطنین ـــنفط لتوزیعهـــا مباشـــرة عل ـــرول . ایـــرادات ال ـــد البت ـــدیر عوائ ـــى تق ـــدعوة عل ـــد اعتمـــدت هـــذه ال وق

بـافتراض عـدد  دولار للفـرد 900 ملیار دولار سنویا او مایعادل حـصة تـصل الـى 20 الى 15العراقیة بین 
  .  ملیون نسمة22السكان 

فــي ســتینات القــرن العــشرین بــدء الانتــاج لاول مــرة فــي الاســكا وتحدیــدا مــن اول حقــل كبیــر فیهــا عــام 
وفـي الـسبعینات مـن القـرن العـشرین وفـي اثنـاء مـد خـط الانابیـب ) Mc Arthur River( مـن حقـل 1967
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ــیج بــرود هــو  فأدركــت حكومــة الاســكا ان هنــاك ایــرادات بترولیــة ،لنقــل البتــرول عبــر ولایــة الاســكا الــى خل
 علـى تعـدیل الدسـتور بهـدف اقامـة صـندوق الاسـكا 1976صوت المواطنون فـي الاسـكا عـام . كبیرة قادمة

من العوائـد البترولیـة مـن العوائـد تتلقاهـا حكومـة الولایـة ویـدار الـصندوق  % 25الدائم الذي یتولى استثمار 
 للمــساءلة مــن حكومــة الولایــة ویعــد هــذا الــصندوق الاول مــن نوعــه الــذي مــن قبــل مجلــس الامنــاء خاضــع

ـــغ راســـمال  ـــد بل ـــى المـــواطنین وق ـــة عل ـــد البترولی ـــي تتحقـــق مـــن اســـتثمار العوائ ـــد الت ـــع العوائ یمكـــن مـــن توزی
ملیـار دولار واهـم مـایمیز الـصندوق هـو انـه یقـوم كـل عـام بتوزیـع الاربـاح  ) 23.5 (2002الصندوق عام 

: 2009جبــار،(وامــراة وطفــل بامكانــه ان یثبــت اقامــه لا تقــل عــن ســنه واحــدة فــي الولایــة علــى كــل رجــل 
134.(  
 علــى العــراق 2003ان هــذا النمــوذج قــد نــادت بــه بعــض الاوســاط الاكادیمیــة فــي الغــرب بعــد حــرب  

حــول امكانیـــة اقامــه صـــندوق العــراقیین الـــذي یعمــل علـــى تخــصیص جـــزء مــن العوائـــد البترولیــة وتوزیعهـــا 
ورة مباشــرة علــى المــواطنین العــراقیین وقــد اعتمــدت الــدعوات علــى تقــدیر العوائــد البترولیــة العراقیــة بــین بــص

 دولار للفــرد واقتــرح الــبعض ان یكــون 900ملیــار دولار ســنویا اي مایعــادل حــصة تــصل نحــو ) 20– 15(
  ).2010 ،الهیتي(الصندوق المالك الوحید للثروة وان توزع اسهمه على العراقیین 

ان اقامة صندوق توزیع عائدات النفط العراقي یمكن ان یسهم حسب انـصار هـذا النمـوذج فـي تحقیـق 
  ).136 : 2009 ،الیاسري(العدید من المزایا السیاسیة والاقتصادیة 

یمكـــن ان یـــساعد الـــصندوق علـــى حـــل العدیـــد مـــن المـــشاكل الـــسیاسیة مـــن خـــلال خلـــق شـــعور لـــدى   -  أ
  .لتالي تحفیز المشاركة في النظام السیاسي من اجل حمایة هذا الملكیةالمواطنین بملكیة هذه الثروة وبا

ان اقامة مثـل هـذا الـصندوق سـتقلل الحـصة التـي سـتبقى بأیـدي مـسؤول الحكومـة وهـذا شـأنه ان یقلـل  - ب
حدة النزاعات السیاسیة الناجمة عن تصارع الاحزاب الاطراف الساعیة الـى الـسیطرة علـى عائـدات المـوارد 

 .الطبیعیة 
 یــشجع الــصندوق علــى زیــادة كفــاءة صــناعه الــنفط فلمــا كــان مقــدار المــدفوعات الــى المــواطنین یتوقــف -ج

 . فأن هذا الترابط ینبغي ان یزید من الضغط السیاسي لتطویر هذه الكفاءة،على كفاءة صناعة النفط
ــ،ان هــذا الــصندوق یفــسح المجــال فــي التطــویر اســواق الاقتــراض-د نفط علــى  ذلــك ان توزیــع الحــصص ال

  .المواطنین یسهم في تكوین دخل منتظم یمكن استخدامه كضمانة للاقتراض
 ان هذا الـصندوق یـؤدي الـى تقلـیص تـدفق العوائـد علـى الحكومـة ومـن ثـم تخفـیض هیمنـة الدولـة علـى -هـ

الي او اكثـر وبالتـ % 50الاقتصاد خاصة اذا كان الناتج المحلـي للبلـد یعتمـد علـى العوائـد البترولیـة بنـسبة 
تقویض الفساد ونهب الریع وكسب الامتیازات خاصة اذا كانـت الحكومـة تفتقـر الـى القـدرة علـى امتـصاص 

  .وانفاق هذه العوائد بشكل كفوء
ولهذا الاقتراح اهمیة خاصة بالنسبة للعراق اذ انه سـینقل البلـد مـن مجتمـع تـشتري فیـه الحكومـة الـولاء 

ـــة الاســـه ـــى مجتمـــع مـــن حمل ـــافع ال ـــع المن ـــه بتوزی ـــى الـــدخل (م یمـــول حكومت ـــع الـــضرائب عل مـــن خـــلال دف
 وبهــذه الاســهم یمكــن للعــراقیین مــن مختلــف الاعــراق والمــذاهب والادیــان ،ویجعلهــا مــسؤولة امامــه) والاســهم

ان یتمتعـــوا جمیعـــا بحـــصة متـــساویة مـــن مـــوارد بلادهـــم ویمكـــن ان تـــشارك الحكومـــة المركزیـــة والحكومـــات 
لدة من خلال هذه الترتیبـات وقـد یلقـى هـذا الحـل قبـول قطـاع كبیـر ممـن المحلیة في حصیلة الضرائب المو
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یعـانون مـن البطالــة وبالتـالي فـان هــذا الاقتـراح سـوف یوســع مـن نطـاق المــشاركه الاقتـصادیة ویـوفر اساســا 
  .قویا للتحول الى الدیمقراطیة

لبترولیـة وذلـك عقـب البتـرول تعد الكویت اول بلد في العـالم ینـشي صـندوقا للعوائـد ا : التجربة الكویتیة-3
وكـــان یـــضم جمیــع اســـتثمارات الحكومـــة فـــي . 1960 ســـمي بـــصندوق الاحتیـــاطي العــام عـــام 1953عــام 

 انـشأت الحكومـة صـندوق ادخـار اطلـق علیـه صـندوق احتیـاطي الاجیـال 1976الداخل والخارج وفـي عـام 
حقیـق العدالـة التوزیعیـة لمـوارد  اذ كان الهدف من انشاء هذه الـصنادیق هـو ت،(Jean,2008:30)القادمة 

النفط الناضبة بین الاجیال الحالیـة والمـستقبلیة وكـذلك تنویـع مـصادر الـدخل الـوطني وتـوفیر مـلاذ اقتـصاد 
وهــي هیئــة مكلفــة بتحقیــق ) هیئــة الاســتثمار الكویتیــة(امــن یــتم اللجــوء الیــه وقــت الازمــات وتــدیر الــصندوق 

تـرول الكـویتي وتـامین مـصدر بـدیل لمـوارد الحكومـة حـین تنـضب عائدات طویلة الامد من فائض عوائد الب
 امـور صـندوق الاحتیـاطي العـام واصـول إدارةمصادر البترول من البلاد وتعد الهیاة المستقلة مـسؤولة عـن 

صــندوق الاحتیــاطي للاجیــال فــضلا عــن صــنادیق اخــرى حــسب التوجیــه الحكــومي وتعــد هــذه الــصنادیق 
  ).8: 2008،ستیفن بیرنیت(رنه بغیرها وهو من اقدم الصنادیق السیادیة الكویتیة الاكثر شفافیة مقا

ــة الكویــت   مــن قیمــة عائــدات البتــرول الــى صــندوق الاجیــال القادمــة الــذي یقــع تحــت  % 10وتحــول دول
المنـاطق الجغرافیـة  مسؤولیة هیئة الاستثمار الكویتي الاموال كمستثمر عالمي وتتـوزع اسـتثماراته فـي جمیـع

القادمـة بهـدف المحافظـة علـى   الجزء المعهود للهیأة مـن صـندوق الاجیـالإدارةأة الاستثمار الى وتهدف هی
ـــل  الهیئـــة العامـــة للاســـتثمار فـــي (القیمـــة الحقیقیـــة لهـــذه الامـــوال وتحقیـــق عائـــد مجـــزي علـــى المـــدى الطوی

  ).العراق
ـــى ـــة الكویتیـــه امـــر یحتـــاج ال ـــق النمـــوذج النرویجـــي او الاســـكا او التجرب  دراســـات وتمحـــیص ان تطبی

ــــة  ــــسیاسیة والاجتماعی ــــي انظمتهــــا ال ــــف ف ــــدان التــــي تختل ــــى هــــذه البل لمراحــــل نموهــــا واســــس تطبیقهمــــا عل
  .والاقتصادیة عن حال العراق

   :2003بعد ) تجربة العراق( عوائد القطاع البترولي إدارة -4
ات تـودع فـي حـساب  وكانـت كافـة العوائـد البترولیـة مـن الـصادر2003ومنذ حرب الخلیج الثالثـة عـام 

 وتـشرف علیـه لجنـة معینـة مـن قبـل الامـم المتحـدة تـسمى ،واحد لدى بنك الاحتیاطي الفیدرالي في نیویـورك
كجــــزء مــــن ) IAMB(وقــــد تــــم إنــــشاء مجلــــس ). IAMB" (مجلــــس الاستــــشارات والمراقبــــة الدولیــــة للعــــراق"

   .2003/ في مایو1483رقم صندوق تنمیة العراق بواسطة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
بموجـب قـرار مجلـس الأمـن رقــم ) Development fund Iraq(تـم تأسـیس صـندوق تنمیـة العـراق 

ٕ واســـتمرار ،ٕ واعــادة إصــلاح البنــى التحتیــة، لغــرض الوفــاء بالاحتیاجــات الانــسانیة للــشعب العراقـــي1483
راض أخـــرى لمـــصلحة شـــعب العـــراق  المدنیـــة العراقیـــة الوطنیـــة وأغـــدارةنــزع ســـلاح العـــراق ودفـــع نفقـــات الإ

  ).5: 2003اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا،(
ـــیج الثالثـــة فقـــد ظلـــت العوائـــد البترولیـــة محتفظـــة بأهمیتهـــا  رغـــم مـــا حـــدث مـــن تغییـــر بعـــد حـــرب الخل

 وظلت سلطات الاحـتلال الأمریكیـة التـي حـصلت علـى تفـویض ،المحوریة كمصدر رئیسي لتمویل النفقات
ً ووفقـــا لهـــذا القـــرار الـــذي یتـــضمن إلغـــاء العمـــل ببرنـــامج الـــنفط ،1483لـــس الأمـــن بموجـــب القـــرار مـــن مج

ــــع عــــام  ــــى 1996والغــــذاء الموق ــــامج ال ــــة مــــن البرن ــــل الأمــــوال المتبقی ــین العــــراق والامــــم المتحــــدة وتحوی ــ  ب
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قـــــد صـــــادق فـــــي یـــــوم " بـــــول بریمـــــر" ویـــــذكر فـــــي هـــــذا الـــــصدد أن الحـــــاكم الأمریكـــــي للعـــــراق ،الــــصندوق
 6 وبلغـت قیمتهـا حـوالي 2003 على المیزانیـة العراقیـة المخصـصة للنـصف الثـاني مـن العـام 7/7/2003

مــــن مجمـــــوع % 90ً ملیــــار دولار أي تقریبـــــا 5,3ملیــــارات دولار أمریكـــــي وتمثــــل العوائـــــد البترولیــــة نحـــــو 
ــــار دولار ) 8,3(الایــــرادات العامــــة والبالغــــة  ــــك علــــى أســــاس ســــعر ( ملی ــــل20وذل )  الواحــــد  دولار للبرمی

 ، وتــصرف علـــى مـــشاریع تـــصب فـــي مجـــال الأمـــن،والبــاقي تقدمـــه الحكومـــة الأمریكیـــة كمـــنح الـــى العـــراق
 وتحــسین الخــدمات فــي مجــال الــصحة ،ٕ والبنــاء واعــادة الأعمــار،وتحــسین البنیــة التحتیــة للطاقــة الكهربائیــة

ً إلا أنهــا مبــالغ ضــئیلة جــدا بــالنظر الــى مــا آلــت إلیــه الأوضــ،والاتــصالات اع الاقتــصادیة والاجتماعیــة فــي ّ
  ).59: 2003 ،مظلوم(العراق من حالة خطیرة 

ــنفط والغــاز الطبیعــي فــي % 95یــودع فــي الــصندوق  ــنفط الخــام ومنتجــات ال مــن مبیعــات صــادرات ال
مـــن مبیعـــات صــــادرات الـــنفط الخــــام ومنتجـــات الـــنفط والغــــاز الطبیعـــي فــــي % 5 ویـــتم إیــــداع ،الـــصندوق

 11 وتـم إیـداع مـا یقـارب ،1991 لـسنة 687ًم تأسیـسه بنـاءا علـى القـرار رقـم صندوق التعویضات الذي تـ
 2003 ولغایــة حزیــران 2002 ملیــون برمیــل تــم بیعهــا فــي حزیــران 440 أي مــا یعــادل بیــع –ملیــار دولار 

 ملیـار دولار مـن حـساب العـراق لـدى الامـم 7ً وأیـضا تـم إیـداع مبلـغ –وهذه المبالغ مثبتة بسجلات خاصة 
 إضــافة الـى تحویـل بعـض الأمــوال العراقیـة المجمـدة للــصندوق ،ة العائـد لبرنـامج الــنفط مقابـل الغـذاءالمتحـد

  ).106: 2008،بحر العلوم( ملیار 19قدرت بـــ 
 وقـد أعلـن أن الهـدف ، العوائد من قبل الامم المتحـدة لحـین إنتخـاب حكومـة عراقیـة دسـتوریةإدارةویتم 

ٕئـد البترولیـة العراقیـة بـشفافیة لتلبیـة الاحتیاجـات الانـسانیة العراقیـة واعـادة من وراء إنشاءه هو إستخدام العوا
 الـــشؤون العراقیــــة إدارةٕإعمـــار العـــراق مـــن الناحیـــة الاقتـــصادیة واصــــلاح البنـــى التحتیـــة وتغطیـــة تكـــالیف 

  .(Scource watch,2004:11)المدنیة بالشكل الذي یحقق التنمیة الاقتصادیة 
 وأســتخدام الــصندوق لــصالح الــشعب العراقــي إدارة والــسیطرة علــى تأســیس ویتــولى مــسؤولیة الاشــراف

ویــأمر بــصرف الامــوال مـــن  )المــدیر الاداري( المــدیر الاداري للــسلطة الائتلافیــة المؤقتــة –وبالنیابــه عنــه 
ــــي  ــــشعب العراق ــــى ال ــــي یحــــددها هــــو كــــاغراض تعــــود بالفائــــدة عل ــــك الاغــــراض الت ــــصندوق لتل ویقــــوم . ال

، لاقتـــصادیة فـــي الـــسلطة الائتلافیـــة المؤقتـــة او مـــسؤول فـــي الـــسلطة یعینـــه المـــدیر الاداري مدیرالـــسیاسة ا
  . الصندوق بالتنسیق مع البنك المركزي العراقي وبنك الاحتیاط الامریكيإدارةیتولى 

ومــن اللائحـــة التنظیمیــة لـــصندوق تنمیــة العـــراق نلاحــظ ان الـــصندوق یــدار مـــن قبــل المـــدیر الاداري 
لاف المؤقتــة ویكــون هــو الامــر بالــصرف مــع مــدیر الــسیاسات الاقتــصادیة بالتعــاون مــع البنــك لــسلطة الائــت

وان العـــراق لــــم یمتلــــك حـــق التــــصرف الكامــــل ، المركـــزي العراقــــي وبنــــك الاحتیـــاطي الفیــــدرالي الامریكــــي 
ء عمــل تــم انهـا) 100( وقــرار سـلطة الائــتلاف رقـم 1546وبموجـب القــرار رقـم . والمـستقل بمـوارده المالیــة 
 الــصندوق والرقابــة علیــه الــى الحكومــة العراقیــة المؤقتــة إدارة وانتقــال 28/6/2004سـلطة الائــتلاف بتــاریخ 

ومن ثم الى الحكومة العراقیة الانتقالیـة والان الحكومـة العراقیـة وبـذلك امتلـك العـراق حـق التـصرف بمـوارده 
  .المالیة 
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ـــة یعـــد صـــندوقا ســـیادیا ـــار صـــندوق تنمی ـــه فـــي نفـــس الوقـــت یعتبـــر صـــندوقا متعـــدد  ،ًویمكـــن اعتب وان
او لاغــــراض اســــتثمار الاحتیاطیــــات ، الاهــــداف وفقــــا لمتطلبــــات الــــسیاسة المالیــــة وبــــسیولة عالیــــة نــــسبیا 
  ).7: 2008،صالح(الاجنبیة وفقا لمتطلبات السیاسة النقدیة وبسیولة نسبیة عالیة ایضا 

ت العرضـــیة والطارئـــة فـــي الموازنـــة العامـــة  احـــد صـــنادیق الاســـتقرار لمواجهـــة الحـــالاDFIویمثـــل الــــ 
 2008وعلى هذا الاسـاس تـم اقتـراح تـسعیر برمیـل البتـرول لاغـراض تحدیـد ایـرادات الموازنـة العامـة للعـام 

 وهــو ســعر اقــل مــن الاســعار المعتمــدة حالیــا فــي تــصدیر البتــرول الخــام – دولار للبرمیــل الواحــد 57بواقــع 
بغیــة تـراكم مـوارد اضـافیة فــي الـصندوق بموجـب الفروقـات الــسعریة  ،  دولار للبرمیـل الواحـد28-24بنحـو 

الافتراضـیة وذلــك یتعلـق باعتمــاد سیاسـات اســتقرار وانـسیابیة عالیــة فـي تمویــل النفقـات العامــة عنـد تعــرض 
ـــة  ـــسنة المالی ـــر مرغوبـــة خـــلال ال ـــة او غی ـــات فجائی ـــة الـــى تقلب ـــبلاد المالی ـــان ، مـــوارد ال كمـــا یلحـــظ ایـــضا ب

ات المالیــة فــي هــذا المــستوى تمیــل الــى مبــدأ الـسیولة اكثــر مــن میلهــا الــى مبــدأ تعظــیم العائــد ممــا الاسـتثمار
  .یجعلها ضمن نطاق واهداف صنادیق الاستقرار التي تعمل على اساس الفترة القصیرة 

 حــــساب احتیــــاطي بالعملــــة الاجنبیــــة ویقــــع ضــــمن العملیــــات المتعلقــــة باســــتثمار DFIكمــــا یمثــــل الـــــ 
اذ ینظــر الـى مـوارد الــصندوق علـى انهــا سـائلة قـدر الامكــان لمواجهـة اي اهتــزازات ، ات الدولیـة الاحتیاطیـ

عاجلة على استقرار القطاع الخارجي في الاقتـصاد وانعكاسـات ذلـك علـى الـسوق المالیـة وعمـوم الاسـتقرار 
 یتجنـــب اي وبـــذلك یعتبــر ضـــمن هــذا المـــستوى مــن صـــنادیق الثــروة الـــسیادیة ومــن الـــنمط الــذي. الــداخلي

 تلـك الاحتیاطیـات فـي هـذه المرحلـة المبكـرة مـن تـراكم الاحتیاطیـات الاجنبیـة التـي إدارةتكالیف سلبیة جراء 
ــم تبلــغ حــدودها المثالیــة واهــدافها  تغطــي قرابــة ثمانیــة اشــهر اســتیردایة للعــراق فــي الوقــت الحاضــر وهــي ل

لتحول التـدریجي مـن مبـدأ الـسیولة الـى مبـدأ العائـد وان الذهاب الى مبدأ التنویع التام یتطلب ا. النهائیة بعد
وتعظیمـه ممـا یعنـي تحمـل شـيء مــن المخـاطر جـراء الاسـتثمار الطویـل الاجــل الـذي یمتـد لاكثـر مـن ســنة 

  ).115: 2010،صالح( وبمختلف الموجودات المالیة 
 العـراق نجـد أن  العوائد النفطیـة ومنهـا تجربـةإدارةمما تقدم من تحلیل تجارب بعض الدول في مجال  

 منظـور الأجـل الطویـل العائـدات النفطیـة مـن إدارةالمفتاح الأساسي لتقییم الموقف المـالي الخـاص بمـشكلة 
  :یتحدد بالنقاط التالیة

مـن المهـم جــدا التركیـز علــى العائـدات غیـر النفطیــة فـي الموازنــة وان أفـضل وسـیلة هــو الفـصل بــین : أولا 
والتحقــق مــن العجــز الحقیقــي الــذي تعــاني منــه الموازنــة بغــض النظــر عــن العائــدات النفطیــة وغیــر النفطیــة 

حجم العائدات النفطیة وهـذا یـوفر مؤشـر مهـم لقیـاس اتجـاه واسـتدامة الـسیاسة المالیـة أخـذة بنظـر الاعتبـار 
لعـام  المالیـة أن لا تزیـد الأنفـاق ادارةوبكـلام أكثـر دقـة علـى الإ. حالة عدم التأكـد المحیطـة بـالثروة النفطیـة 

بـــنفس معـــدلات الزیـــادة التـــي تحقـــق فـــي حجـــم العائـــدات النفطیـــة وأن تأخـــذ فـــي الحـــسبان أن هنـــاك عجـــز 
  .مستتر في الموازنة یجب عدم أغفاله

ــا العمــل علــى توجیــه القــدر الأكبــر مــن الإیــرادات النفطیــة نحــو تــراكم الأصــول الإنتاجیــة المــستدامة : ثانی
 جـــودات یغطـــي جـــزء مـــن العجـــز الحقیقـــي الـــذي تعـــاني منـــهبحیـــث یكـــون العائـــد المتحقـــق مـــن هـــذه المو

  . الموازنة
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أعطاء عنایة خاصة للاستثمار في القطاعـات الإنتاجیـة القـادرة علـى زیـادة القیمـة المـضافة الـصافیة  :ثالثا
 وقــد كــشفت ألازمــة المالیــة العالمیــة ومــا ترتــب علیهــا مــن ،كمــا هــو الحــال مــع قطــاع الــصناعة التحویلیــة

% 70و الاقتــصادي العــالمي وانخفــاض الطلــب علــى الــنفط الــذي تراجعــت أســعاره بنــسبة تقــاربتراجــع النمــ
 المالیـــة فـــي العـــراق التـــي أنفقـــت ملیـــارات الـــدولارات خـــلال الـــسنوات الأخیـــرة علـــى دارةعــن عـــدم حكمـــة الإ

صدیریة بعـدد القطاع النفطي المعروف بأنعزاله عـن بقیـة القطاعـات لتمكینـه مـن زیـادة قدراتـه الإنتاجیـة والتـ
 وهـو متغیـر ،محدود من البرامیل النفطیة والتي تبخرت أقیامها جمیعـا فـي ظـل التراجـع الكبیـر فـي الأسـعار

علما أن مستوى أسعار النفط عالمیـا هـو المتغیـر الأهـم فـي تحدیـد . خارجي لا علاقة للاقتصاد الوطني به
 كبیـرة منهـا تقـادم البنیـة التحتیـة وعـدم القـدرة حجم الإیرادات النفطیة ولیس حجم الإنتاج الذي یواجه عقبـات

التكنولوجیـــة علـــى زیـــادة الإنتـــاج بـــشكل واســـع وكــــذلك تحدیـــد مـــستویات الإنتـــاج مـــن قبـــل منظمـــة الــــدول 
وعلــى الــرغم مــن إعفــاء العــراق حالیــا ، المــصدرة للــنفط أوبــك وهــو مــا لا یمكــن للعــراق أن یبتعــد عنــه كثیــرا 

  .  انه من المتوقع أن لا یستمر الأمر كذلك في الأجل الطویلمن الالتزام بالحصص المقررة إلا
 ، فــأن تقلــب الأســعار العالمیــة للــنفط یــؤدي إلــى تقلــب فــي التــدفقات المالیــةمنظــور الأجــل القــصیرأمــا مــن 

فاعتمــاد العائــدات المالیــة للحكومــة علــى الإیــرادات النفطیــة یجعــل مــن النظــام المــالي غیــر حــصین وســریع 
 ،بــات الحاصــلة فــي المتغیــرات الخارجیــة ومــن ثــم أضــعاف القــرار الاقتــصادي للــسلطات المالیــةالتــأثر بالتقل

وهذا یؤدي إلى عدم استقرار متغیرات الاقتصاد الكلي وتقلبـات كبیـرة فـي الأنفـاق العـام والطلـب الكلـي التـي 
فطیــة حیـــث تمتــد بآثارهــا علـــى ســعر الــصرف الحقیقـــي وزیــادة مخــاطر الاســـتثمار فــي القطاعــات غیـــر الن

طویلــة الأجــل ممــا یــؤدي  یكـون مــن الــصعب علــى القطــاع العــام والخــاص وضـع قــرارات وخطــط اســتثماریة
  .إلى تراجع الاستثمار في القطاعات غیر النفطیة

ً المالیة اختیـار مـسارا هادئـا للأنفـاق العـام بمـا یمكنهـا مـن مواجهـة التقلـب دارةهذه الاعتبارات تحتم على الإ
علمـــا إن المرحلـــة الحالیـــة التـــي تـــشهد تراجعـــا كبیـــرا فـــي حجـــم العائـــدات ، دات النفطیـــةالحاصـــل فـــي العائـــ

النفطیــة رغـــم صـــعوبتها إلا إننــا نعتقـــد أنهـــا تحمـــل بــین ثنایاهـــا عـــدد مـــن الایجابیــات التـــي یمكـــن تحدیـــدها 
  :بالاتي

 البرامج الانفاقیة التشغیلیة والاستثماریة وأنها فرصة لمراجعة كافة السیاسات.  
 ة التركیــز علــى قـــضایا ترشــید القــرارات الاســتهلاكیة والاســـتثماریة والاهتمــام بمبــدأ تحـــسین الأداء ضــرور

الاقتـــصادي لمختلــــف الأنــــشطة الاقتـــصادیة الإنتاجیــــة منهــــا والخدمیــــة والتـــصرف دائمــــا مــــن إدراك كامــــل 
تقبل التنمیــة لحقــائق النــدرة الاقتــصادیة ومحدودیــة المــوارد والــذي یــساعد علــى تثبیــت قاعــدة صــحیحة لمــس

 .الاقتصادیة
  إن هـذه المرحلــة تــوفر فرصــة كبیــرة للقطــاع الخــاص للتحــرك نحــو توســیع أنــشطته الاســتثماریة وتعــویض

الــنقص الــذي ســیحدث فــي الإنفــاق الاســتثماري الحكــومي واســتعادة مكانتــه التــي فقــدها بفعــل اثــر المزاحمــة 
 .أثناء فترة الوفرة النفطیة واتساع حجم الإنفاق الحكومي

  أعــــادة العلاقــــات المحلیــــة للقطــــاع النفطــــي وضــــرورة أن یــــستجیب هــــذا القطــــاع للمتغیــــرات الاقتــــصادیة
الداخلیة بدلا من خضوعه للمتغیرات الخارجیـة التـي تجعلـه یـستنزف معظـم المـوارد المالیـة المتـوفرة لـصالح 

 .طیةتلبیة الطلب الخارجي من خلال العمل على زیادة الإنتاج واستنزاف الثروة النف
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فاعلیـة یمكـن ان یفـضي  و العوائـد النفطیـة بكفـاءةإدارةان : "وهذا ما یدعم فرضیة البحث التي تـنص علـى
ـــروات العـــراق ـــى تعظـــیم ث  العوائـــد إدارةدعـــم الاقتـــصاد العراقـــي مـــن خـــلال اعتمـــاد آلیـــات ناجحـــة فـــي  وال

 ".النفطیة
  التوصيات والأستنتاجات

  : الأستنتاجات-ًأولا
ـــة الأدلـــة-1 ـــا فـــي الاقتـــصاد العراقـــي والمرتبطـــة بارتفـــاع حجـــم العجـــز المتوقـــع فـــي  إن كاف ــوفرة حالی  المتـ

ملیـار دولار وفــي ظـل التراجــع الكبیـر فــي ) 17(ألـف ملیــار دینـار أو مــا یعـادل ) 20(الموازنـة الـى حــوالي 
طا أســعار الــنفط العالمیــة فــأن العجــز سیفــضي مباشــرة إلــى حــصول زیــادات فــي القاعــدة النقدیــة یولــد ضــغو

تضخمیة تـنعكس فـي عجـز أكبـر فـي الحـساب الجـاري لمیـزان المـدفوعات العراقـي نتیجـة الارتفـاع الواضـح 
في سـعر صـرف الـدینار فـي ظـل مـزادات البنـك المركـزي العراقـي للـدولار الأمریكـي التـي قـادت إلـى تعزیـز 

ارج وخاصـــة مــن قبـــل قیمــة الـــدینار إزاء الــدولار وهـــذا مــا قـــد یــشجع زیـــادة الطلــب علـــى الــواردات مـــن الخــ
   .القطاع الأهلي والخاص

ـــات -2 ـــي الإجمـــالي العـــالمي وخاصـــة فـــي الولای ـــاتج المحل  أن الانخفـــاض المتحقـــق فـــي معـــدلات نمـــو الن
الیابان وما نتج عنه مـن آثـار سـلبیة علـى حجـم الاسـتثمار الأجنبـي  والمتحدة الأمریكیة والمجموعة الأوربیة
 فمــن المتوقــع أن یكــون العــبء ،خــرى المرتبطــة بــه مــن مــنح وقــروضالمباشــر وســائر أشــكال الاســتثمار الأ

كبیـر لاسـیما علــى معـدلات نمـو النــاتج المحلـي الإجمـالي فــي الاقتـصاد العراقـي والتــي نتوقـع لهـا أن تكــون 
وحـسب تقـدیراتنا الخاصـة . ضـعیفة خـلال الأعـوام القادمـة وذلـك بـسبب تراجـع معـدلات الاسـتثمار المتوقعـة

ـــأن معـــدل النمـــ ـــد تراجـــع بحـــدود 2010 والعـــام 2009و الاقتـــصادي للعـــام ف ســـنویا وهـــو مـــا  %)5 –4( ق
   .سیكون له انعكاسات سلبیة كثیرة على مستوى التشغیل وارتفاع معدل البطالة

 أن القــدرة علــى امتــصاص الـــصدمة الناتجــة عــن التقلبـــات غیــر المتوقعــة فـــي التــدفقات المالیــة یعتمـــد -3
حكومـــة الــــذي یمكنهـــا مــــن مواجـــه الأزمــــة ورفـــع قــــدرتها علـــى المنــــاورة أثنــــاء علـــى قــــوة الموقـــف المــــالي لل

 المالیـة یمكنهـا التخفیـف مـن درجـة التقلبـات مـن خـلال حزمـة مـن دارةفـالإ. الانخفاض الكبیـر فـي العائـدات
الإجراءات التصحیحیة التي تهدف إلى أبعاد الاقتصاد المحلي عـن التقلـب الحاصـل فـي العائـدات النفطیـة 

 بالعمــل قــدر الإمكــان مــن فــك الارتبــاط بــین الأنفــاق الجــاري والعائــدات النفطیــة وتوجیــه هــذا الأخیــر وذلــك
قـــدر المـــستطاع نحـــو الأنفـــاق الاســـتثماري ورفـــع معـــدل الادخـــار المحلـــي بـــشقیة الأهلـــي والحكـــومي وبنـــاء 

   .الموجودات من النقد الأجنبي كافیة لاجتیاز ألازمة عند وقوعها
أحــدى الأمثلــة الناجحــة فــي ذلــك حیــث تمكنــت مــن توزیــع فوائــد الثــروة ) جربــة النرویجیــةالت( لقــد كانــت -4

النفطیـة علــى مــدى طویــل مــن الــسنوات إلــى جانـب حمایــة القطاعــات الاقتــصادیة غیــر النفطیــة مــن الآثــار 
 Dutch النــاتج عــن ظــاهرة المــرض الهولنــدي Spending effectالــسلبیة لمــا یعــرف بــأثر الأنفــاق 

diseaseحین لم تتمكن الدول النفطیة الأخرى من كبح جمـاح التوسـع فـي الأنفـاق العـام عنـد الارتفـاع  يف
الكبیــر فــي أســعار الـــنفط وزیــادة العائــدات النفطیـــة مــع مــا یترتـــب علــى ذلــك مـــن صــعوبة التراجــع وتقلیـــل 

ة فـي الوقـت الـذي الأنفاق أثناء الانخفاض المتحقق في أسعار النفط العالمیة وتراجع حجم العائـدات النفطیـ
یـسود فیــه اعتقـاد لــدى الجهـات الحكومیــة بـأن هــذا الانخفــاض فـي الأســعار هـو حالــة مؤقتـة وســیتم التغلــب 
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علیهــا بــسهولة وهــذا مــا یثــبط مــن عــزم الحكومــة علــى اتخــاذ المعالجــات الــضروریة ممــا یــؤدي إلــى اتــساع 
ـــادة نـــسبة العجـــز وتفـــشي الـــضغوط التـــضخ ـــر حالـــة عـــدم التـــوازن المـــالي وزی میة وهـــي الأســـباب التـــي تجب

ــــأجیل أو إلغـــاء عـــدد مـــن  ـــأخرة وخاصـــة فـــي مجـــال ت ـــد تبـــدو مؤلمـــة ومت ـــى اتخـــاذ إجـــراءات ق الحكومـــة عل
ــــاض معــــدلات النمــــو  ــــشاط الاقتــــصادي ومــــن ثــــم انخف ــــى تراجــــع الن المــــشاریع الاســــتثماریة ممــــا یــــؤدي إل

  .الاقتصادي وتراجع مستوى التشغیل 
مطروحــة لا یمكــن أن تكــون فاعلــة أذا مــا تــم اتخاذهــا بعــد وقــوع الأزمــة بــل  أن المعالجــات والخیــارات ال-5

 وهـــذا یكـــون Ex-post وبعـــد وقـــوع الحـــدث ex-anteلابـــد لهـــذه الإجـــراءات أن تـــأتي قبـــل وقـــوع الحـــدث 
متضمنا التخفیف من تحیز السیاسة المالیة نحـو التوسـع فـي الأنفـاق أثنـاء التـدفق الكبیـر للعائـدات النفطیـة 

علــى ضــمان تحقیــق التــوازن المــالي ضــمن مــستوى معتــدل وطبیعــي مــن الإیــرادات النفطیــة وعلــى والعمــل 
الحكومـــة أن تعمـــل بجـــد علـــى ضـــمان تـــراكم موجـــودات مالیـــة خـــلال فتـــرة الـــوفرة النفطیـــة لإدامـــة الـــسیاسة 

  .المالیة لفترة ما بعد تلك الوفرة
 التنمیـة بـشكل كفـوء وحكـیم إدارة من جوانـب  أن حسن استخدام الموارد المالیة هو أحد الجوانب المهمة-6

ومهمـــا كانـــت المـــوارد كبیـــرة ومتـــوفرة فلابـــد مـــن أدارتهـــا بـــشكل أمثـــل وتوجیههـــا بـــشكل صـــحیح مـــن خـــلال 
البــرامج والمــشاریع الاســـتثماریة التــي تخـــدم الهــدف التنمــوي وأن عـــدم الاهتمــام بالاســـتخدام الأمثــل للمـــوارد 

  .هتمام بالتنمیة الاقتصادیة الشاملة المتوازنة المالیة یعني من جانب أخر عدم الا
ــــة-7 ــــصناعة النفطی ــــي تطــــویر ال ــــت ف ــــي العــــراق أخفق ــــة ف ــــسیاسة النفطی ــــة أصــــیبت ، أن ال ــــالبنى التحتی  ف

 وان تطویرهـــا یحتـــاج الـــى جهـــود كبیـــرة وسیاســـة نفطیـــة تكثـــف الجهـــود لإعـــادة أعمـــار القطـــاع ،بالأضـــرار
 العوائـد بالـشكل إدارةالتـي كانـت متبعـة فـي العـراق كانـت قاصـرة عـن  العوائـد النفطیـة إدارةكما أن . النفطي

  . الذي یتلائم مع المسؤولیة الكبیرة الملقاة على كاهل العوائد
  : التوصیات-ًثانیا

 دارة وهنــا یمكــن تأســیس مجلــس لإ، العوائــد النفطیــةإدارة ینبغــي إعــادة النظــر فــي الآلیــات المتبعــة فــي -1
التــشریعات بمــا یــتلائم مــع فلــسفة الدولــة  وعــن العمــل علــى تحــدیث بعــض القــوانینً فــضلا ،العوائــد النفطیــة

  .الحالیة في ضوء آلیة السوق
 تـشجیع وتحدیـد نــوع العلاقـة الاســتثماریة بـین الــشركات الاجنبیـة وشــركات الـنفط الوطنیــة وتقلیـل القیــود -2

  .والاعباء على المستثمرین في القطاع النفطي
 العوائـــد النفطیـــة للتوزیـــع الأمثـــل إدارة لتحقیـــق هـــدف ،تركة بـــین وزارات الدولـــة إنـــشاء قنـــوات عمـــل مـــش-3

  .للعوائد وتوظیفها بالشكل الصحیح
ــــه العوائــــد النفطیــــة نحــــو مــــشاریع اســــتراتیجیة مــــن خــــلال التنــــسیق العــــالي بــــین وزارات المالیــــة-4   توجی

  . النفط ووالتخطیط
ـــر  لابــد مــن العمـــل علـــى تنمیـــة القطـــاع النفطـــي-5  بأعتبـــار ان ایـــرادات الـــنفط لا تـــزال تمثـــل الجـــزء الاكبـ

ـــلال معالجـــة مــــا یحــد مــن عملیــة تنمیــة وتطـــویر هـــذا القطـــاع ،فـــي تكــــوین الایـــرادات العامـــة ـــك مـــن خـ  وذلـ
ـــي تتــصـل بمـــدى امكانیـــة رفــع الطاقــات الان تاجیــة مـــن اشـــكالات ســـواء اكانـــت تــشـریعیة أم تلــك الفنیـــة الت

  .والتصدیریة واستكشاف وتطویر الحقول النفطیة 
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ـــع الایــــرادات -6 ـــي تنویـ ـــك یــســهم بالنتیجــــة فـ ـــا لكــــون ذلـ ـــوض بواقعهـ ـــات الاقتــصــادیة والنهـ ـــة القطاعـ  تنمیـ
  .العامــة وزیادتهــا مــن جهــة والتخفیــف عــن عــبء الموازنــة مــن ناحیة الانفاق من جهة أخرى 

 علــــى الهیئــــة الوطنیــــة للاســــتثمار بــــذل جهــــود أســـــتثنائیة للعمـــــل علـــــى جـــــذب الاسـتثمارات الاجنبیـة -7
  . وعلـى الجهـات ذات العلاقـة المسـاعدة على توفیر المناخ الملائم لهذه الاستثمارات ،بأشـكالها المختلفـة
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